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 :ملخص البحث
الـنص النبـوي،  وتتخـذ       هذه دراسة تتناول صورا من أنماط توازي البنى المتـشابهة تركيبيـا ودلالاتهـا فـي                 

من أحاديث رياض الصالحين للإمام النـووي ميـدانا لهـا ، وقـد جـاءت فـي مهـاد نظـري وثلاثـة أقـسام تطبيقيـة                        

تناول المهـاد الحـديثَ عـن مـستويات التـوازي اللغـوي ثـم ظـاهرةَ التـوازي التركيبـي فـي الـنص                        : تتلوها النتائج   

ثــم التعريفــاتِ المختلفــةَ للتــوازي التركيبــي ومفهــوم تــوازي البنــى المتــشابهة     النبــوي وأســبابها المحتملــة ،  

أما القسم الأول فقد درس توازيْ الجمل الاسمية ومقيداتها ، وعرض الثاني لتوازي الجمل الفعليـة         . تركيبيا  

والمعـاني  ، وبحث آخرها توازيَ الجمل الـشرطية ، وقـد حاولـت أن أجلـي ذلـك التفاعـل بـين المعـاني النحويـة                          

المعجمية وقيمة الموقع النحوي في الجمـل المتوازيـة، وتـضافر كـل ذلـك فـي إنتـاج دلالـة التـوازي، وذلـك فـي                         

 .الأقسام التطبيقية الثلاثة، وجاءت الخاتمة لتجمل نتائج الدراسة 

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :تقدمة
تتعدد مستويات التوازي اللغوي بحسب البنية التـي يتـشكل فيهـا؛ فقـد يكـون صـوتيا                

Phonological    ويقـــصد بـــه تكـــرار مطـــرد لـــبعض الأصـــوات علـــى مـــستوى الكلمـــات فـــي 

كمـا  . )١(مساحة ما من النص ؛ فينتج عن ذلك ما يـشبه البنيـة الوزنيـة فـي النظـام العروضـي                    

مـا يتحقـق مـن إعـادة شـبه منتظمـة       " ويقصد بـه  ،  Morphematicقد يكون التوازي صرفيا 

جديدة ؛ فينـتج عـن اطـراد    ] معجمية[لبعض الصيغ الصرفية مع ملئها في كل مرة بعناصر         

فينشأ نوع من التـرابط يمكـن أن نطلـق عليـه التـرابط              ،  تكرارها استمرار في البنية الوزنية    

 ــ. )٢("الـصيغي المتمثـل فـي تكـرار بعـض الـصيغ         Syntactic ــــون التـوازي تركيبيــا    وقـد يكـ

Parallelism   إعادة البنية النحويـة مـع ملئهـا بعناصـر جديـدة فـي كـل مـرة فينـتج                     ":ويعني

عن ذلك تجزئة لجمل النص وفق سيمترية مطردة كمـا لـو كانـت خاضـعة لوحـدة قيـاس               

 .)٣("محددة

مـا يـذكر رومـان      ك،  وهذه المستويات المختلفة للتوازي لا تقتصر علـى اللغـة الـشعرية           

ياكبسون، الذي يرى أن ثمة أنماطا من النثر الأدبي تتشكل وفق المبدأ المنسجم للتوازي،              

كمــا يفــرق بــين التــوازي فــي الــشعر وفــي النثــر بــأن الــوزن هــو الــذي يفــرض بنيــة التــوازي فــي  

الوحـــدة النغميـــة وتكـــرار البيـــت والأجـــزاء ، البنيـــة التطريزيـــة للبيـــت فـــي عمومـــه" الـــشعر 

روضـــية التـــي تكوّنـــه تقتـــضي مـــن عناصـــر الدلالـــة النحويـــة والمعجميـــة توزيعـــا متوازيـــا،   الع

                                     
، تابة إبراهيم عبد القادر المازنيدراسة لغوية لوسائل ترابط النص كما تبدو في ك: شعبان قرني . دينظر  )١(

  .٣٢٨ ، ص ٢٠٠٥رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية دار العلوم ، جامعة الفيوم ، 
  .٣٢٩ السابق ص  )٢(
  Introduction to Text Linguistics: دي بوجرانـد ودرسـلر   ينظـر و ، الـسابق والـصفحة نفـسها     )٣(

   .٥٧  وص ٤٩ ، ص ١٩٨٣.طبعة لونجمان نيويورك



 

 
٦٤ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

نجـد فـي النثـر أن    ، وعلى العكس من ذلك  ،  ويحظى الصوت هنا حتما بالأسبقية على الدلالة      

أي أن  . )١("الوحدات الدلالية ذات الطاقة المختلفة هي التي تنظم بالأساس البنيات المتوازية          

يــة فــي اللغــة الــشعرية هــي التــي تفــرض بنيــة التــوازي فــي الــنص الــشعري،      العناصــر الإيقاع

بعكس اللغة النثرية التي تمثل بنية التوازي فيها انعكاسا للتنوع الدلالي وتوزيع الوحـدات              

 .الدلالية في النص

ويرجـع ذلـك   ، ويمثل التوازي التركيبي ظاهرة في الـنص النبـوي لا تخطئهـا عـين قـارئ              

 يتعلق بالنهي والآخر عامل داخلي؛ فالخارجيأحدهما عامل خارجي  : في ظني إلى عاملين 

والحقيقة أن ثمة خلافا في بداية تدوين الحديث   عن تدوين النص النبوي في مرحلته الأولى،      

 فـي  -ـه ـ٢٦١ت  –مـسلم    رواهذيفقد ورد النهي عن كتابته في الحـديث ال ـ   ،  النبوي الشريف 

 نْمَوَ. ينِّوا عَبُتُكْا تَلَ:"  نهى عن كتابة الحديث فقال  صحيحه أن النبي صلى االله عليه وسلم      

فـتح  ( فـي مقدمـة   -ـه ـ٨٥٢ ت –قال الحافظ ابن حجـر  ، )٢(..."هحُمْيَلْ فَآنِرْ القُ رَيْي غَ نِّ عَ بَتَكَ

اعلــم علمنــي االله وإيــاك أن آثــار النبــي صــلى االله عليــه و ســلم لــم تكــن فــي عــصر  ): " البــاري

أنهم كانوا في ابتـداء  : ونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما       أصحابه وكبار تبعهم مد   

الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلـك بـالقرآن                 

العظــيم، وثانيهمــا لــسعة حفظهــم وســيلان أذهــانهم، ولأن أكثــرهم كــانوا لا يعرفــون         

 وتبويـب الأخبـار لمـا انتـشر العلمـاء          الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار        

                                     
مبارك حنـون، الطبعـة الأولـى، الـدار البيـضاء،      .دمحمد الولي و.دقضايا الشعرية بترجمة : رومان ياكبسون  )١(

  .١٠٨ص ١٩٨٨دار توبقال للنشر، 
 / ٤ت، .د فــؤاد عبــد البــاقي، القــاهرة، مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، د صــحيح مــسلم بتحقيــق محمــ )٢(

٢٢٩٨.  
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مـسند  كمـا ورد فـي       . )١("في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكـرى الأقـدار          

 في خطبته يوم فـتح  - أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر أصحابه    -ـ ه ٢٤١ت   – الإمام أحمد 

االله عليه وآله وسلم كتابة  وقد جمع العلماء بين إباحته صلى     )٢( بالكتابة لأبي شاة      -مكة

 بـأن النهـي فـي حـديث     - ـ ه ـ٧٤ ت– ونهيه في حديث أبي سعيد الخدري، الخطبة لأبي شاة 

أبــي ســعيد خــاص بوقــت نــزول القــرآن خــشية التباســه بغيــره، والإذن فــي غيــر ذلــك، أو أن   

 النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شـيء واحـد، والإذن فـي تفريقهمـا، أو النهـي         

النهـي  : متقدم، والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيهـا، وقيـل                

، كمـا   )٣(خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلـك              

ــدوي  . عقــب د ــدين الن ــى كــلام الحــافظ ابــن حجــر   - فــي تحقيقــه للموطــأ  –تقــي ال  ت –  عل

ــ-ـهــ٨٥٢ لــيس غــرض الحــافظ أن كتابــة الحــديث لــم تبــدأ إلا فــي أواخــر    :" ه   الــسابق بقول

عــصر التــابعين، بــل غرضــه أن الكتابــة بــصورة الكتــب والرســائل لــم يــشرع فيهــا إلــى ذاك   

وهنــاك روايــات  ، الوقــت، وإلا فمجــرد الكتابــة كــان مــن زمــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم      

علـى أيـة   . )٤("جمـاع علـى جوازهـا   كثيرة صريحة في زمنه صـلى االله عليـه وسـلم واسـتقر الإ       

                                     
فـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري ، الطبعـة الأولـى، القـاهرة،          هدى الساري مقدمـة  : ابن حجر العسقلاني  )١(

  .٨ / ١ م  ١٩٨٦دار الريان للتراث 
/ ٧ ، ١٩٩٥الطبعـة الأولـى، دار الحـديث ، القـاهرة ،       مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر، ينظر )٢(

٨٢. 

تحقيق شعيب الأرنؤوط لكتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبـان،         في   )٢( الحاشية   تنظر )٣(
 .٢٦٦ / ١م ، ١٩٨٨الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

عبـد الحـي اللكنـوي، الطبعـة الأولـى، بومبـائي        لموطـأ الإمـام مالـك بـشرح      فـي تحقيقـه   تقي الـدين النـدوي      .د )٤(
 ) .١(، الحاشية ٦٥/ ١م ،  ١٩٩١ودمشق ، دار السنة والسيرة ودار القلم، 
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حال فإن الذي يفهم مما سبق أن تدوين الحديث لم يكن شـائعا فـي عـصر النبـي صـلى االله        

 .وأن الوسيلة الرئيسة لحفظه وتناقله كانت حفظه في الذاكرة ، عليه وسلم ولا صحابته

مـتكلم  لكان لا بد ، ولما كان الحفظ في الذاكرة هو الوسيلة الرئيسة لحفظه وتناقله       

لغــة مــن اصــطناع الوســائل التــي تعــين علــى حفظــه فــي الــذاكرة ســواء أكانــت وســائل       ال

ومـن هـذه    ،  أم كانت وسائل معنوية دلاليـة أو بلاغيـة        ،  شكلية صوتية أو صرفية أو تركيبية     

لطالمـــا أغفلـــت الأدبيـــات اللغويـــة أن :"التـــوازي التركيبـــي، يقـــول محمـــد غـــاليم : الوســـائل 

فوظة في الذاكرة يجب أن تخزن باعتبارها بنية لغوية، وذلك بسبب           الأقوال الطويلة المح  

الـــذي مفـــاده  أن الوحـــدات   ) والحـــس المـــشترك ( الـــوهم الـــشائع فـــي النظريـــة اللغويـــة     

وتجـدر الإشـارة إلـى أن التـوازي التركيبـي           . )١("المحفوظة في الذاكرة تقتصر علـى الكلمـات       

علـى مـسافات    " كـرار التركيـب نفـسه       يتحقق على المستوى الـشكلي والـدلالي معـا وأن ت          

ويقــوى هــذا الإيقــاع بمــا يوجــد مــن ســجع بــين    ، متــساوية يخلــق إيقاعــا تألفــه أذن الــسامع  

 كمــا أن بنــاء الــنص علــى أســاس مــن التــوازي التركيبــي،    .)٢("أواخــر التراكيــب المتــشابهة  

 كمـا   يقدم المعنى في أفضل صورة يمكن للمتلقي أن يحفظها فـي ذاكرتـه ويعيـد إبلاغهـا                

فــالتوازي التركيبــي كثيــرا مــا يتــضمن توازيــا صــرفيا فــي المبــاني الموظفــة فــي تــأليف  ، تلقاهــا

ولا يكاد يخلو من التوازي الصوتي أيـضا، ويـشتمل أيـضا علـى تقنيـات بلاغيـة تتمثـل                    ،  الجمل

                                     
 دراســة منــشورة بمجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية ،  ،المعجــم والتــوازي النحــوي: محمــد غــاليم .د  )١(

  .١٤٨ص  . ٢٠١٢ ، ١٥أكادير ، المغرب ، العدد 
نظرية علم النص ، رؤيـة منهجيـة فـي بنـاء الـنص النثـري ، مكتبـة الآداب ، القـاهرة ،         : ام أحمد فرج حس.د )٢(

 .١٠١، ص ٢٠٠٧ ، ١ط
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 يجمــع frameإطــار دلالــي " وكــل أولئــك فــي ، فــي التــرادف أو التــضاد أو المقابلــة وغيــر ذلــك

   .)١("ه الجمل حول مفهوم موحد معاني هذ

والعامل الآخر داخلي يتعلق بقيمة التوازي التركيبي وفاعليته في سبك الـنص النثـري               

محمــد .  كمــا يــرى د–وتــرابط أجزائــه ومتوالياتــه، إذ إن التــوازي عنــصر تأسيــسي وتنظيمــي   

قيـه؛   ويترتـب علـى تنظـيم الـنص علـى أسـاس التـوازي وضـوح معنـاه وسـهولة تل                     - )٢(مفتاح

بــل هــي بنيــة مرتبطــة بــالمعنى والدلالــة   ، وذلــك أن بنيــة التــوازي ليــست بنيــة شــكلية فقــط  

، ومن الملاحـظ أن جمـل الـنص    )٣(وتكرار بنية تركيبية ما ينتج لنا توازياً دلالياً     ،  ارتباطاً وثيقاً 

ة وتوزيـع أبنيـة هـذه الجمـل توزيعـا متوازيـا فـي الطـول والنغم ـ                ،  النبوي تتميز بالقصر النسبي   

،  يؤثر في توزيع دلالة النص على تلك الأبنية المتوازية  بالتـشابه أو بالتـضاد             )٤(والبناء النحوي   

 .مما يؤثر في وضوح المعنى وسهولته لدى المتلقي

واختلفـت تعريفـاتهم   ، )٥(وقد ورد مصطلح المتوازي والمتوازن والمـوازاة عنـد القـدماء         

 الدراسة تتبع المصطلح عند القـدماء وتعـداد         ذهوليس مما تنصرف إليه عناية ه     . ورؤاهم له 

                                     
 . السابق والصفحة نفسها   )١(
التلقـي والتأويـل، مقاربـة نـسقية ، الطبعـة الأولـى، بيـروت، المركـز الثقـافي العربـي ،           : محمـد مفتـاح  .دينظـر   )٢(

  .١٤٩  ص ١٩٩٤
ــاني، ين )٣( التــوازي التركيبــي فــي القــرآن الكــريم ، رســالة دكتــوراه  : عبــد االله خليــف خــضير عبيــد .دظــر الحيَّ

 .١٨ ص ٢٠٠٤بكلية التربية جامعة الموصل ، 
 .نظر السابق والصفحة نفسها ي  )٤(
لطبعـة  نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب بتحقيـق مفيـد قميحـة وآخـرين، ا       : النـويري : نظر على سبيل المثال ي  )٥(

 ، فقد ذكر المتوازي والمتوازن فـي أثنـاء حديثـه       ٨٩ ،   ٨٨/ ٧ م،     ٢٠٠٤الأولى، بيروت ، دار الكتب العلمية       
الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، مـصر، مطبعـة               : والعلوي  . عن السجع وأنواعه  

فواصـــل مـــن الكـــلام المنثـــور فقـــد ذكـــر الموازنـــة وهـــي أن تكـــون ألفـــاظ ال  . ٣٨/ ٣م ، ١٩١٤المقتطـــف، 
 ، وعـن الموازنـة      ٣٦٣الإيضاح ، عن الـسجع المتـوازي        : وتحدث القزويني في كتابه     . متساوية في أوزانها    
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

بـــل المنطلـــق فيهـــا هـــو رؤيـــة علـــم اللغـــة النـــصي   ، رؤاهـــم وتفـــسيراتهم لهـــذا المـــصطلح 

 :لمصطلح التوازي التركيبي بأنه 

مع اخـتلاف العناصـر التـي يتحقـق         ،  ولكنه ينصرف إلى تكرار المباني    ،  نوع من التكرار  " 

إعـادة لبنيـة مـا أو    :" ويعرفّه محمد مفتاح بأنه ،  مصلوحسعد. ، وهذا تعريف د  )١("فيها المبنى   

ويرى لوث أن التـوازي، هـو عبـارة    ، )٢("لبعض عناصرها مع اشتراك في المعنى واختلاف فيه  

، Blair ) ١٨٠٨(وقـد فـسر بليـر    . تماثل قائم بين طرفين من نفـس السلـسلة اللغويـة   " عن 

ين عبـارة عـن جملتـين لهمـا نفـس       ذلك، بأن هذين الطـرف  (R.Lowth)أحد معاصري لوث

إمــا علــى أســاس المــشابهة أو علــى ، بحيــث يكــون بينهمــا علاقــة متينــة تقــوم )كــذا(البنيــة

بمثابـــة  " بأنـــه  ) (J.Tamine تـــامينو (J.Molino ) ، ويعرفـــه مولينـــو )٣("أســـاس التـــضاد 

ت المـصاحب بتكـرارا  )  كذا( النحوي -متواليتين متعاقبتين أو أكثر لنفس النظام الصرفي    

                                     
ونمـارق مـصفوفة، وزرابـي    : " وهي أن تكـون الفاصـلتان متـساويتين فـي الـوزن دون التقفيـة كقولـه تعـالى            

ويــرى  . ١٩٩٨ الرابعــة ، بيــروت، دار إحيــاء العلــوم ، الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة، الطبعــة ٣٦٦، ص " مبثوثــة
اشــتقاق مــصطلح المتــوازي يــنم عــن الــوعي النقــدي بالبعــد الهندســي القــائم بــين       " محمــد كنــوني أن  .د

 في  Le parallelisme :الذي أدى إلى نحت مصطلح التوازي) كذا(الأطراف المتوازية، وهو نفس البعد 
المجال الهندسي، ولكنه نقل مثلما تنقل كثير من المفاهيم         : ازي هو النقد الغربي، لأن أصل مفهوم التو     

: محمـد كنـوني  .د" الرياضية والعلمية إلى ميـادين أخـرى، ومنهـا الميـدان الأدبـي والـشعري علـى الخـصوص           
: كتابه  الدكتور محمد مفتاح في  - من قبلُ  - ، وقد أشار إلى شيء من ذلك         ٨١التوازي ولغة الشعر، ص     

 .٩٧ختلاف ص التشابه والا
نحو آجرومية للنص الشعري دراسـة منـشورة بمجلـة فـصول، المجلـد العاشـر ، العـددان             : سعد مصلوح   .د) ١(

 . ١٥٩ ص ١٩٩١الأول والثاني ، يوليو 
التــشابه والاخــتلاف ، نحــو منهاجيــة شــمولية ، الطبعــة الأولــى ، الــدار البيــضاء، المركــز     : محمــد مفتــاح .د )٢(

  .٩٩ ، ص ١٩٩٦الثقافي العربي ، 
  .٧٩م، ص ١٩٩٩ ، ١٨التوازي ولغة الشعر، مجلة فكر ونقد ، السنة الثانية ، ع: محمد كنوني  . د)٣(
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وفـي ضـوء هـذه التعريفـات المتعـددة      . )١("دلاليـة -أو باختلافات إيقاعية وصوتية أو معجميـة      

إعـادة البنيـة النحويـة      : ف هذه الدراسة تـوازي البنـى المتـشابهة تركيبيـا بأنـه            يمكن أن تعرِّ  

ــة أو متـــشابهة ( ــة، ) متماثلـ ــة جمليـ ــة أو لمتواليـ ــة   لجملـ ــرها المعجميـ ــتلاف عناصـ  أو مـــع اخـ

فَكُـلُّ  : مـنْ أَحَـدكُِمْ صَـدَقةٌ     ى  يُصْبحُ عَلَـى كُـلِّ سُـلامَ      :"ذلك الحديث الشريف   مثال   . بعضها

ــرٌ ، وَكُــلُّ تَكبيــرَةٍ صَــدَقَةٌ، وَكُــلُّ تَهْلِيلَــةٍ صَــدَقَةٌ، تَــسبيحَةٍ صَــدَقَةٌ، وَكُــلُّ تَحمِيــدةٍ صَــدَقَة وَأمْ

ــدَقةٌ  ــالمعرُوفِ صَ ــدَقةٌ،   ، بِ ــرِ صَ ــنِ المُنْكَ ــنْ  ونَهــيٌ عَ ــنَ   ويجــزئ مِ ــانِ يَركعَهُُمــا مِ ذلِــكَ ركَعَْتَ

 :فالبنية النحوية هنا صورتها)٢("الضُّحَى

 خبر مفرد) + مضاف إليه أو مركب جرّي(لمبتدأ تعلق بام+ مبتدأ 

وقد اختلف العنصر الذي شغل موقع المضاف إليه فـي الجمـل الأربـع المتوازيـة الأولـى،         

وسـيأتي فـضل بيـان لبنيـة     ) . ليلة، تكبيرةتسبيحة، تحميدة، ته : ( إذ تغير معجميا كما يأتي    

 :"وأمـا الجملـة الأخيـرة مـن هـذا الحـديث             . التوازي في هذا الحديث وغيره في أثناء الدراسـة        

فليست متوازية مـع الجمـل الـسابقة ؛ إذ          ،  "ويجزئ منِْ ذلِكَ ركَعَْتَانِ يَركعَهُُما منَِ الضُّحَى      

فعليـة مـن فعـل فـصل بينـه وبـين فاعلـه              فهـي جملـة     ،  تختلف بنيتها النحويـة عـن سـابقيها       

 ) . ركعتان(ثم جملة نعت فعلية للفاعل، بالجار والمجرور

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٨٠المرجع السابق ص  )١(
 ٥٩ص،  ٢٠٠٧مـاهر ياسـين الفحـل ، الطبعـة الأولـى ، بيـروت، دار ابـن كثيـر،         . بتحقيـق د ريـاض الـصالحين    )٢(

 .، والحديث رواه مسلم) ١٤٣٢( برقم ٣٩٦، وص ) ١١٤٠(  برقم٣٢٦، ٣٢٥، وص ) ١١٨(برقم 
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 : ومقيداتهاتوازي الجمل الاسمية -١
 مركب جري متعلق بالمعطوف + معطوف على الخبر + خبر مفرد + مبتدأ ) أ(

 سـمعت رسـول االله     :ومن أمثلـة هـذه الـصورة حـديث ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال                     

ــهِ : "صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول  ــامُ راعٍ : كُلُّكُـــم راعٍ، وكُلُّكُـــمْ مـــسؤولٌ عـــنْ رعِيتِـ الإمـ

ومَسْؤُولٌ عَنْ رعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أهلِهِ وَمسؤولٌ عـنْ رَعِيَّتِـهِ، وَالمَـرأَةُ راعيـةٌ فـي بيـتِ                    

رَاعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ، وكُلُّكُم        زَوجها وَمسؤولةًّ عَنْ رعِيَّتِها، والخَادِمُ      

 .)١("رَاعٍ ومسؤُولٌ عَنْ رعِيَّتِهِ

يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن جمــل اســمية تتــألف مــن مبتــدأ    

وقد اتحد الخبر في الجمل المتوازية صرفيا وتركيبيا        ،  وخبر مفرد ومعطوف على هذا الخبر     

مسئول، : اسم المفعول  (كما اتحد المعطوف على هذا الخبر       ،  )اعرَ(ودلاليا وهو   ومعجميا  

والحكـم الـذي   ) وهـو الرعايـة   (إشـارة إلـى أن المعنـى الـذي تـضمنه هـذا الخبـر              ) وما تعلـق بـه      

ثابـت للمبتـدآت فـي الجمـل المتوازيـة كلهـا، وهـذا مـا            ) وهو السؤال عن الرعيـة    ( ترتب عليه 

تفـصيل الإجمـال    والغـرض مـن تعـداد هـذه المبتـدآت هـو             . بر للمبتـدأ  تفيده علاقة إسناد الخ   

كلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن      (الذي تضمنته جملة المفتتح والجملة المعطوفة عليها        

وهو في الحكم نفسه ) مادِة، الخَأَرْل، المَجُام، الرَّالإمَ( وإثبات اشتراك المبتدآت ، )رعيته

وقـد كـررت هـذه الجملـة فـي          . ة علـى القيـام بحقهـا        الرعاية وما يترتب عليها من المحاسب     

                                     
 –وورد باختلاف يـسير فـي الجملـة الختاميـة     . ، والحديث متفق عليه ) ٦٥٢(برقم  ٢١٢رياض الصالحين ص  )١(

 .)٣٠٠( برقم ١١٦ في صفحة -) وكلكم راع(بدلا من الواو ) فكلكم راع(بالفاء في 
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علـى  ) مـسئول : اسـم المفعـول     (ختام الحديث في صورة جملة واحدة عُطـف فيهـا مفـرد             

 .)١(وهذا من باب رد العجز على الصدر، الخبر وليس في صورة جملتين متعاطفتين

لـم   ) هِت ِـيَّعِ رَنْ ع َـ لٌوئُسْم َـ وَ اعٍ رَ امُالإم َـ(لاحظ أن الجملة الأولى من الجمـل المتوازيـة          يو

أمـا  ، ؛ إذ إن ولاية الإمام وثبوت الرعاية له معروفة بالضرورة) اعرَ( متعلق بالخبر  فيها يتعلق

الأخبــار فــي الجمــل اللاحقــة فقــد تعلــق بهــا مركــب جــرّي يوضــح موضــع هــذه الرعايــة التــي   

 الِي م َـف ِـ (مُادِالخ َـ، وَ)اه َـجِوْ زَتِي ْـي بَف ِـ (ةُأَرْ، والم َـ)هِل ِـهْي أَفِ(ل  جُسيسأل عنها ومجالها ؛ فالرَّ    

ــ وقــد تــضافر التــوازي التركيبــي مــع المعنــى النحــوي الــذي أفادتــه علاقــة الإســناد مــع  ) . هِدِيِّسَ

   . دلالة التفصيل بعد الإجمالتغير المبتدأ في الجمل المتوازية في إفادة

 جملــة جملــة معطوفــة علــى + جملــة نعــت للخبــر + خبــر مفــرد + مبتــدأ محــذوف ) ب(

 النعت

تحملتُ حمالـةً   : "ومن أمثلة هذه الصورة حديث قبيصة بن المُخارقِ رضي االله عنه قال           

أقـم حتـى تأتينـا الـصدقةُ فنـأمر      : " فأتيتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم أسألهُ فيها، فقال  

ــا قبَيــصةُ: " ثــم قــال" لــك بهــا ــدِ ثلاث َــ، يَ ــلُّ إِلاَّ لأَحَ ــلٌ: ةٍ إنَّ المَــسْأَلةََ لاَ تَحِ ــةً)٢(رَجُ ــلَ حَمَالَ ،  تحمَّ

فَحَلَّتْ لَهُ ، وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ جَائِحةٌَ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، ثُمَّ يُمسِْكُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبهَا

، صَـابَتْهُ فَاقَـةٌ    وَرَجُـلٌ أ   -سِدَاداً مِـنْ عَـيْشٍ      :  أَوْ قَالَ    -الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيش       

                                     
م ،  ٢٠١١لجامع الصغير، الطبعـة الأولـى ، الريـاض، مكتبـة دار الـسلام ،      التنوير شرح ا: نظر الأمير الصنعاني ي )١(

٢١١   / ٨ .  
هنا يجوز فيها الرفع إخبارا عن مبتـدأ محـذوف تقـديره    ) رجل(نص غير واحد من شراح الحديث على أن  )٢(

خـب الأفكـار فـي     ن :العينـي    ،   نظـر ي). ثلاثـة (أو مـن    ) أحـد (، ويجوز جرهّ على الإبدال من       )أحدهم(أو  ) الأول(
تنقيح مباني الأخبار في شرح معـاني الآثـار، بتحقيـق أبـي تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم ، الطبعـة الأولـى ، قطـر،                      

 / ٢٣ذخيـرة العقبـى فـي شـرح المجتبـى      : وانظـر    . ٣٠/ ٨ م ،    ٢٠٠٨وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية ،        
١٣٣.  



 

 
٧٢ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

فَحلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى . لَقَدْ أصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ : حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِه 

 فمــا سِــوَاهنَُّ مِــنَ المــسألةَِ يَــا قبَِيــصةَُ ،ســداداً مــن عــيش: أَوْ قَــالَ ، يــصيب قوامــاً مــن عــيش

 )١("ا صَاحبِهَُا سُحْتاً يَأكُلهَُ، سُحْتٌ

 في إطـار التفـصيل للثلاثـة الـذين     - في هذا النص النبوي –تقع الجمل المتوازية تركيبيا     

 نعـوت والخبـر مفـرد منكّـر م    ،  وقد جاءت جملا اسمية محذوفة المبتدأ     ،  تحل لهم المسألة  

ــرَ(، وهــذا الخبــر   نعــتبجملــة ــا فــي الجمــل الثلا   ) لجُ ــا وصــرفيا ومعجمي ثــة متطــابق تركيبي

المتوازية، غير أن دلالته المستفادة من الجملة الواصـفة لـه تعـددت واختلفـت، فالرجـل فـي                   

لكنــه تحمــل غرامــة أو ديــة لِــدفَْعِ وُقُــوعِ حَــرْبٍ تُــسْفكُ فيهــا ، الأولــى يمكــن أن يكــون غنيــا

ضـاهم   فيسعى في إصلاح ذات البين ويتضمن مالاً لأصـحاب الـديات يتر          )٢(الدِّماء بَينَْ فَرِيقَينِ  

مـا يـوحي    " كسِم ْـ يُ مَّث ُـ:" وفـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم هنـا              ،  ويستل سخيمة نفوسهم  

بغنــى هــذا الرجــل، وأنــه متــى اكتملــت لديــه الغرامــة التــي تحملهــا وجــب عليــه أن يكــف             

، رجــل كـان غنيــا غيـر أن آفــة استأصـلت مالــه فعـاد فقيــرا    : والثـاني . وحرمـت عليـه المــسألة  

ى يتحقق له ما يسد خلته ولا يطالب ببينة ولا شاهد على فاقتـه إذ               فهذا يجوز له السؤال حت    

ــا مــا تكــون معروفــة مــشهورة      والثالــث رجــل أصــابه فقــر   . )٣(كانــت الجائحــة أو الآفــة غالب

 لـه المـسألة حتـى يـصيب     لّ فهذا تحِ)٤(وشهد له ثلاثة من قومه إذ كانوا هم العالمون بحاله    

                                     
 .ه مسلم، والحديث روا) ٥٣٥( برقم ١٨٤رياض الصالحين ص  )١(
/ ٢م ، ١٩٣٢معالم السنن، شرح سنن أبي داود، الطبعة الأولى ، حلب ، المطبعـة العلميـة   : نظر الخطابي ي )٢(

٦٦.  
  .١٣٥ / ٢٣نظر ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ي )٣(
مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح ، الطبعــة الأولــى ، بيــروت، دار الفكــر ،      : انظــر الهــروي القــاري  )٤(

  .١٣٠٨/ ٤م، ٢٠٠٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

ءت معطوفــة علــى جملــة النعــت جــاءت كلهــا ونلاحــظ أن الجمــل التــي جــا. مــا يــسد خلتــه

وجـاءت متطابقـة صـرفيا وتركيبيـا ومعجميـا فيمـا قبـل              ،  معطوفة بالفاء التي تفيد السببية    

 لِّحِــهــي ســبب لِ) رجــل(وهــو مــا يفيــد أن الجمــل الواقعــة نعتــا للخبــر  ، )حتــى(حــرف الغايــة 

ة مختلفة، فهي فـي الأول  غير أن الغاية التي ينقطع معها حد الإباح     ،  المسألة لهؤلاء الثلاثة  

) حتـى  (إصابة الغرامة التي تحملها، وفي الآخرين إصابة قِـوام مـن عـيش، وقـد أفـاد الحـرف               

 .وقد نرى أن التوازي التركيبي في هذه الجمل يفيد التفصيل بعد الإجمال. هذه الغاية
 يُصِيبهَا   تحمَّلَ حَمَالةًَ 

 حتى  الْمَسْأَلةَُفَحلَّتْ لَهُ) ف( ابَتْهُ جَائِحةٌَصأ

جل
ر

 يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيش   أصَابَتْهُ فَاقةٌَ 

دلالــة  كمــا أن تكــرار الجملــة المعطوفــة بفــاء الــسببية فــي المتواليــات الــثلاث يفيــد          

 . وهو حِلّ المسألة حتى يصيب الغاية التي حددها النص النبويالاشتراك في المسبّب

 خبر مفرد) + ه أو مركب جرّيمضاف إلي (متعلق بالمبتدأ+ مبتدأ ) ج(

أنَّ رسـول االله صـلى االله    : - رضي االله عنه -ومن أمثلة هذه الصورة حديث أبي ذر أيضاً  

، فَكُـلُّ تَـسبيحَةٍ صَـدَقَةٌ   :  مـنْ أَحَـدكُِمْ صَـدَقةٌ     )١(يُـصْبحُ عَلَـى كُـلِّ سُـلامَى       :"عليه وسلم قَالَ    

، وَأمْـرٌ بِـالمعرُوفِ صَـدَقةٌ     ،  وَكُـلُّ تَكبيـرَةٍ صَـدَقَةٌ     ،   صَـدَقَةٌ  وَكُلُّ تَهْلِيلَـةٍ  ،  وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة  

 .)٢("ويجزئ منِْ ذلِكَ ركَعَْتَانِ يَركعَهُُما منَِ الضُّحَى، ونَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقةٌ

                                     
السلامى هي عظامُ الأَصابع في اليـد والقـَدَم، وقيـل عِظـامٌ صـِغارٌ علـى طـول الإِصـبع أوَ قريـب منهـا، وقيـل             )١(

 لسان العرب : ابن منظورنظري. هي التي بين كل مفَْصلَِيْنِ من أَصابع الإِنسان    و، أ هي الأُنمْلَُة ُ من الأَصابع      
 )سلم( مادة  .٢٩٨ / ١٢

ــ )٢( ، والحــديث ) ١٤٣٢( بــرقم ٣٩٦، وص ) ١١٤٠(  بــرقم٣٢٦، ٣٢٥، وص ) ١١٨( بــرقم ٥٩صاض الــصالحين ري
 .رواه مسلم



 

 
٧٤ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

يقوم التوازي التركيبي في هذا النص النبوي علـى أسـاس مـن جمـل اسـمية مـن مبتـدأ           

جـــرّي، وخبـــر مفـــرد ؛ فأمـــا المبتـــدأ المـــضاف فقـــد تطـــابق فـــي  مـــضاف أو تعلّـــقَ بـــه مركـــب 

وجـاء المـضاف إليـه تأكيـدا لاحتـساب الواحـدة مـن              ) كـلّ (المتواليات الأربع بلفظه ومعناه     

بـل كـل   ،  صـدقة واحـدة    – علـى سـبيل المثـال        –فليس التسبيح كلـه     ،  هذه الأجناس صدقة  

لـق بـه مركـب جـرّيّ فقـد جـاء           وأمـا المبتـدأ الـذي تع      ،  تسبيحة من التـسبيح بمفردهـا صـدقة       

إِشَـارَة إِلَـى ثبُُـوتِ حُكْـمِ الـصَّدَقةَِ فِـي كُـلِّ فَـرْدٍ مِـنْ أفَْـرَادِ                "منكّرا في المتـواليتين الأخـريين       

 وأما الخبر المفرد فقـد تطـابق فـي المتواليـات كلهـا         . )١("الْأَمْرِ بِالْمعَْرُوفِ وَالنَّهْيِ عنَِ الْمنُْكَرِ    

؛ ذلـك أن هـذه المتواليـات كلهـا تبـين مـا ينـدرج تحـت الـصدقة التـي                      ) ةصـدق (بلفظه ومعنـاه    

وقـد تـضافر التـوازي    ،  قُرِّرت على كل مفصل أو عظـم مـن عظـام الإنـسان صـباح كـل يـوم                  

التركيبي في هذه المتواليات مع المعاني النحوية المستفادة من علاقـة الإسـناد بـين الخبـر              

دلالــة التفــصيل بعــد الإجمــال،  متواليــات فــي إنتــاج  والمعــاني المعجميــة لعناصــر ال ، والمبتــدأ

، )أو المبتدأ المحكوم عليه(المسند إليه  إذ تعددودلالة إثبات الحكم الواحد للمتعدد أيضا ؛ 

 .تركيبيا وصرفيا ومعجميا ودلاليا )  الخبر(وتطابق المسند أو الحكم 

 اســمية  جملــة + خبــر نكــرة مفــرد موصــوف بجملــة فعليــة       ) + محــذوف (مبتــدأ ) ب(

 معطوفة

ومــن أمثلــة هــذه الــصورة قولــه صــلى االله عليــه وســلم فــي حــديث ابــن عمــر رضــي االله        

 :عنهما 

، فَهُـوَ يَقُـومُ بِـهِ آنَـاء اللَّيْـلِ وَآنَـاءَ النَّهَـارِ           ،  رَجُـلٌ آتَـاهُ االلهُ القُـرْآنَ      : لاَ حسََدَ إِلاَّ في اثنَْتَينِْ      " 

 .)٢("نْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِفَهُوَ يُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ االلهُ مَالاً

                                     
  .٩٢/ ٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم بشرح النووي المسمى  )١(
 .، والحديث متفق عليه) ٩٩٧( برقم ٢٩٨، وص  )٥٧١( ، برقم ١٩٢ص رياض الصالحين )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

يقــوم التــوازي التركيبــي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى متــواليتين تتــألف كــل منهمــا مــن    

جملة اسمية حذف اسمها وجاء الخبر مفردا منكّرا موصوفا بجملة فعليـة عُطـف عليهـا                

لمعجميـــة لعناصـــر وقـــد نهـــض التـــوازي التركيبـــي متـــضافرا مـــع المعـــاني ا ، جملـــة اســـمية

، ولـذلك تكـررت بعـض عناصـر المتـواليتين      دلالـة التفـصيل بعـد الإجمـال    المتواليتين بإنتـاج    

وما بين قوسين فيما يأتي يوضح العناصر التي ، بلفظها ومعناها وبنيتها الصرفية والتركيبية   

 :تغيرت معجميا وإن لم تتغير من حيث الوظيفة النحوية التركيبية 

ــرَ) إحــداهما: (ثنتــين لا حــسد إلا فــي ا ــ ( االلهُاهُ آتَــلٌجُ ــهِ(فهَُــوَ  )رآنَالقُ آنَــاء اللَّيْــلِ ) يَقُــومُ بِ

 .وَآنَاءَ النَّهَارِ

 .آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) ينُفِْقُهُ(  وَهُ فَ ) الامَ ( االلهُاهُ آتَلٌجُرَ) الأخرى (

جملــة )+ علهــا مــاض متعــدفعليــة ف(جملــة الــصلة ) + اســم موصــول(خبــر + مبتــدأ ) ج (

 ).فعلية فعلها ماض متعد( معطوفة على جملة الصلة 

ومن أمثلة هذه الصورة حديث أبي يعلى شداد بـن أوس رضـي االله عنـه عـن النَّبـيّ صـلى                      

والعَـاجِزُ مَـنْ أتْبَـعَ    ، وَعَمِـلَ لِمَـا بعـدَ المَـوتِ    ، الكَـيِّسُ مَـنْ دَانَ نَفْـسَهُ   :"االله عليه وسـلم قَـالَ    

 .)١("هُ هَواهَا وَتَمنَّى عَلَى االلهِنَفْسَ

يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن متــواليتين تتألفــان مــن جملتــين   

، فجملــة الــصلة فجملــة معطوفــة عليهــا ) موصــول(كــل منهمــا مــن مبتــدأ فخبــر  ، اســميتين

 وحملــت، حيــث حملــت الأولــى توصــيفا للكــيس  ، والمتواليتــان متقابلتــان مــن حيــث الدلالــة  

الأخرى توصيفا للعاجز، وهذا التقابل بين المتوالتين تضافر في إنتاجه التوازي التركيبـي مـع               

                                     
أنـه  ) مـاهر الفحـل  .د(، والحديث رواه الترمـذي وحـسنّه، وذكـر المحقـق     ) ٦٦( برقم ٤٢الصالحين صرياض  )١(

 .ضعيف الإسناد



 

 
٧٦ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 وبــين فعــل جملــة الــصلة والفعــل      ، فيهمــا ) العَــاجِزُ ، الكَــيِّسُ (علاقــة التــضاد بــين المبتــدأ    

 ).أتبَْعَ وَتَمنَّى، دَانَ وَعَمِلَ(المعطوف عليه فيهما 

حـديث عـوفِ بـن مَالِـكٍ      -سير بمجيء المبتدأ مضافا مع اختلاف ي–ومن أمثلتها أيضا  

خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ :"  يقول  )صلى االله عليه وسلم   (سَمعِْتُ رسولَ االله      :   قَالَ    - رضي االله عنه     -

م الَّـذِينَ   وشِـرَارُ أئِمَّـتِكُ   . )١(وَتُصَلُّونَ عَلَـيْهِمْ وَيُـصَلُّونَ عَلَـيْكُمْ      ،  الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ  

أفَـــلاَ  ، يَـــا رســـول االلهِ : قُلنَْـــا : قَـــالَ  . تُبْغِـــضُونَهُمْ وَيُبْغِـــضُونَكُمْ، وَتَلعَنُـــونَهُمْ وَيَلْعَنُـــونَكُمْ   

 .)٣("مَا أقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ. لاَ، مَا أقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ :  ؟ قَالَ )٢(ننَُابذُِهُم

كيبــي هنــا تكــاد تتطــابق مــع صــورته فــي الحــديث الــسابق ؛         إذ إن صــورة التــوازي التر 

ويمثـل  ، )شِـرَارُ أئِمَّـتِكُم  ، خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ(فالمتواليتان المتوازيتان متقابلتان من حيث الدلالة       

ــر الموصــول مــع صــلته     ــه مــن علاقــة الإســناد    (الخب التوصــيف الفــارق بــين هــذين    ) بمــا يحمل

بمـا  (عطوفة على جملة الصلة والجملة المعطوفة عليهـا  وقد عززت الجملة الم ،  المتقابلين

هـــذا التوصـــيف فـــي ) بينهمـــا مـــن تـــواز وتبـــادل فـــي الخطـــاب والغيبـــة بـــين الفعـــل ومتعلقـــه

حيـث توجـد   ، إنتـاج دلالـة التقابـل   وكل أولئك تضافر مـع التـوازي التركيبـي فـي     ،  المتواليتين

لوظيفـة النحويـة نفـسها فـي كـل      علاقة تضاد بين المعـاني المعجميـة للعناصـر التـي تـؤدي ا             

والفعـلان فـي جملـة      ،  بينهمـا علاقـة تـضاد     ) ارُرَش ِـ،  ارُي َـخِ(فالمبتـدآن فـي المتـواليتين       ،  متوالية

يتـضادان مـع    ) مكُونَبُّ ـحِيُم وَ هُونَبُّ ـحِتُ(الصلة والجملة المعطوفة عليها فـي المتواليـة الأولـى           

                                     
دليـل الفـالحين لطـرق ريـاض الـصالحين      : الـصديقي الـشافعي  ر نظ ـيأي تدعون لهم ويدعون لكـم بـالخير ،    )١(

 .١٥٨/ ٥  ،٢٠٠٤اعة والنشر، بعناية خليل مأمون شيحا، الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار المعرفة للطب
ض ذلــك العهــد فينبــذ كــل قــالمنابــذة أَن يكــون بــين فــريقين مختلفــين عهــد وهدنــة بعــد القتــال ثــم أَراد ن) ٢(

 ) .نبذ( ، مادة ٥١١/ ٣لسان العرب . فريق منهما إِلى صاحبه العهد الذي تهادنا عليه 
 .مسلم، والحديث رواه ) ٦٦٠( برقم ٢١٤، ٢١٣رياض الصالحين ص  )٣(
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تبُْغِـضُونهَُمْ  (يها في المتوالية الثانيـة   الفعلين اللذين في جملة الصلة والجملة المعطوفة عل       

 )  . وَيبُْغِضُونَكُمْ

مركـب  + خبـر مفـرد     + مركب جرّي   ) + مضاف إليه أو صفة   (لمبتدأ  كمل ل م+ مبتدأ  ) ـد(

 .صلة الموصول + معطوف موصول + جري 

ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث ســهل بــن ســعد رضــي االله عنــه أن الرســول صــلى االله  

ــوْطِ    : "عليــه وســلم قــال ــعُ سَ ــا عَلَيْهــا، ومَوْضِ ــنَ الــدُّنْيا وَمَ ــرٌ مِ ــهِ خَيْ ــبيلِ اللَّ ــوْمٍ فِــي سَ رِبــاطٌ يَ

أَحَدِكُمْ مِنَ الجنَّةِ خَيْرٌ منَِ الدُّنْيا وَمَا عَلَيهْا، والرَّوْحةُ يرُوحهُا العبْدُ في سَبيلِ اللَّهِ تَعالى، أوِ 

 )١("ليْهَاالغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْياَ وَما عَ

يقوم التوازي التركيبي في هذا النص النبوي على أساس من جمـل اسـمية تألفـت مـن         

فمركــب جــرّي ) فــي الجملــة الثالثــة  ()٢(أو موصــوف)  فــي الجملتــين الأوليــين –مبتــدأ مــضاف 

مكمّــل للمــضاف إليــه أو للــصفة ثــم خبــر مفــرد تعلــق بــه مركــب جــرّي فمعطــوف موصــول   

صـرفيا وتركيبيـا ومعجميـا    ) خيـرٌ : وهو الخبـر (في الجمل الثلاثة و قد تطابق المسند ،  وصلته

وكذلك أيضا ما عطف ، )من الدنيا: وهو المركب الجرّيّ( ودلاليا، وكذلك ما تعلق بالمسند    

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ١٢٩٠(برقم  ٣٦٢رياض الصالحين ص  )١(
هنا لا تفيد على وجه التحديد روحـة بعينهـا ، فهـي    ) أل(صفة للروحة ؛ لأن ) يروحها(إنما رجحّت أن جملة  )٢(

:" الجنسية ، وهي تقرّب المعرفة من النكرة ؛ فليس المعرف بها معرفة محضة ، يقول ابن هـشام         ) أل(
وشــرح  . الجمــل بعــد النكــرات صــفات وبعــد المعــارف أحــوال      : ول المعربــون علــى ســبيل التقريــب   يقــ

الجمل الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محـضة         : المسألة مستوفاة أن يقال   
فهي صفة لها أو بمعرفة محضة فهي حال عنها أو بغير المحضة منهما فهـي محتملـة لهمـا وكـل ذلـك         

كمََثــلِ "ومثــال النــوع الرابــع وهــو المحتمــل لهمــا بعــد المعرفــة ... رط وجــود المقتــضي وانتفــاء المــانعبــش
حالا أو ) يحمل ( فإن المعرف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة فيصح تقدير    " الحمِاَرِ يحَمِْلُ أسفْاَراً    

بـارك ومحمـد علـي حمـد االله،         مـازن الم  .دمغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب بتحقيـق          : ابن هشام   ". وصفا
  .٥٦١ ، ٥٦٠ ، ص ١٩٨٥الطبعة السادسة ، بيروت ، دار الفكر ، 
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 -وفي ذلك ما يشي باشتراك المبتدآت     ،  )عليها  : وصلته  ،  ما: وهو الموصول   (على المجرور   

ــة    ــات الأفــضلية أو       فــي المعنــى أو ا –فــي الجمــل الثلاث ــه المــسند وهــو إثب ــذي حمل لحكــم ال

 .الخيرية لكل واحد من هذه المبتدآت على الدنيا وما عليها 

  يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللَّهِ     ربِاطُ

  ا    هَيْلَا عَمَا وَيَنْ الدُّنَ مِرٌيْخَ                                   مَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ منَِ الجنَّةِ

 الرَّوْحةُ يرُوحهُا العبْدُ في سَبيلِ اللَّهِ تَعالى، أوِ الغَدْوَةُ

وقــد تــضافر التــوازي التركيبــي مــع تطــابق المــسند فــي الجمــل الثلاثــة صــرفيا وتركيبيــا  

 .وعجميا ودلاليا في إنتاج دلالة الاشتراك في المعنى أو الحكم 

في الجملتين الأولـى والثالثـة ؛    ويلاحظ تطابق المركب الجري المتعلق بمكمِّل المبتدأ        

ــالرِّ(حيــث إن كــلا منهمــا   ــوْاط والرَّبَ عمــلان يفتقــران إلــى إخــلاص النيــة لتتحقــق لهمــا    ) ةحَ

أما المبتدأ في الجملة الثانية فليس عملا ؛ فالأفضلية ثابتة لـه        ،  الأفضلية على الدنيا وما عليها    

فـي  ) على(  يلاحظ العدول إلى حرف الجر   كما. )١(في ذاته ؛ إذ كانت الدنيا فانية والجنة باقية        

معنــى الاســتعلاء أعــم مــن الظرفيــة "؛ وذلــك لأن )فــي(بــدلا مــن الحــرف ، "ومــا عليهــا:" قولــه 

 .)٢("وأقوى فقصده لزيادة المبالغة

) مصدر أول في موقع المبتدأ حذف خبره( جملة الخبر) + إما+ (مضاف إليه + مبتدأ ) ز (

 .رجملة معطوفة على جملة الخب+ 

                                     
نظــر عمــدة القــاري بــضبط وتــصحيح عبــد االله محمــود محمــد عمــر، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب العلميــة،     ي )١(

  .١٧٦ / ١٤ ٢٠٠١، ١٤٢١بيروت، 
الطبعة الثانية ، بيروت ، دار إحياء التـراث العربـي   الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، : الكرماني  )٢(

  .١٥٩ / ١٢ م ، ١٩٨١، 
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ومن أمثلة هذه الصورة حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن رسـول االله صـلى                 

كَحَامِـلِ المِـسْكِ، وَنَـافِخِ    . إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ     :"االله عليه وسلم قال     

. اعَ مِنْـهُ وَإِمَّـا أَنْ تَجِـدَ مِنْـهُ ريحـاً طيِّبـةً             ، وَإِمَّـا أَنْ تَبْت َـ    )١(، فَحامِلُ المِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ     الْكِيرِ

 .)٢("ونَافخُ الكيرِ إِمَّا أَن يحْرِقَ ثيابَكَ وإمَّا أنْ تجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً

وقع التوازي في هذا النص النبوي بين المتواليتين اللتـين جاءتـا تفـصيلا للإجمـال الـوارد                  

ــلُ ال (فــي مفتــتح الــنص   ــافِخِ     إِنَّمــا مثَ ــسْكِ، وَنَ ــلِ المِ ــيسِ الــسُّوءِ كَحَامِ ــصَّالِحِ وَجَلِ ــيس ال جلِ

وجـاءت المتواليتـان المتوازيتـان      ،  ؛ فقد ضرب مـثلا للجلـيس الـصالح وجلـيس الـسوء            )الْكِيرِ

 .تفصيلا لهذا المثل

التفــصيلية ؛ تليهــا جملــة ) إمــا(وتتـألف كــل مــن المتــواليتين مــن مبتــدأ فمـضاف إليــه ثــم   

ولــيس ثمــة تطــابق معجمــي بــين ، )نــافخ، حامــل( الخبــر للمبتــدأ المــضاف اســمية فــي موقــع

وفـي الفعـل    ،  المـصدرية بعـدها   ) أن(و) إمـا (عناصر المتـواليتين إلا مـا نجـده فـي أداة التفـصيل              

وغيـاب التطـابق    . في الجملة الأخيرة من كل متواليـة      ) ريحا: منه، ومفعوله   : تجد ومتعلقه   (

) الـصالح (فـالأول  ، ة بينهمـا قَّف التام بين الحالين وبعد الـشُّ المعجمي هنا ربما يشي بالاختلا    

مجالسته خير كلها وإن لم يكن صاحبا، كما أن حامل المسك مجالسته خير كلها فإما              

وإما أن يُنال منه الطيب شراء وأقـل المنفعـة أن يجـد ريحـا            ،  أن يعطي من طيبه دون عوض     

 الأخيار إما أن يعطي بمجالـستهم مـن        " ونظير ذلك أن مجالس الصالحين     )٣(طيبة لمسكه 

وإما أن يكتسب من المجالس خيراً وآداباً يكتسبها عنه،         ... الفيوض الإلهية أنواع الهبات     

                                     
 .٢٩٧/ ٣دليل الفالحين .  وزنا ومعنى، يعطيك:أي)١(

 .، والحديث متفق عليه ) ٣٦٣(برقم  ١٣٣رياض الصالحين ص  )٢(
  .٣١٣٦/ ٨نظر مرقاة المفاتيح ي )٣(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

جلــيس (وأمــا الآخــر . )١("ويأخــذها منــه، وإمــا أن يكتــسب حــسن الثنــاء بمخاللتــه ومخالطتــه 

نظيــر ذلــك أن فمجالــسته شــر كلهــا، كمــا أن مجالــسة نــافخ الكيــر شــر كلهــا، و  ) الــسوء

فيـــصيب مجالـــسهم مـــن ســـوء ، مجالـــسة الأشـــرار لا تخلـــو مـــن منقـــصة دينيـــة أو دنيويـــة 

ــاعهم ومــشاركته فــي إثمهــم   ــذم لمــصاحبته مــن كانــت هــذه       ، طب ــصيبه هــو ال وأقــل مــا ي

 .)٢(صفته

كمـا أن الجمـل     ،  ونلاحظ أن التوازي بين المتواليتين يؤدي دلالة التفصيل بعـد الإجمـال           

تؤدي دلالـة التـدرج   ) جملة الخبر والجمل المعطوفة عليها( كل متوالية  المتوازية في داخل  

ثـم النـوال مـع بـذل     ، إذ كانت في الأولـى النـوال دون عـوض   ، في المنزلة من الأعلى إلى الأدنى 

ثم إصابة الرائحة الطيبة فحسب، وفي الثانية حرق الثياب ثم إصابة الريح الخبيثة     ،  العوض

فخـص بزيـادة فـي فـضائله إذ تـوازت فـي       ، سك لـه فـضل وفـضيلة      يلاحظ أيضا أن حامل الم    . 

فنقـصت الجمـل المتوازيـة فـي        ،  وأما نافخ الكير فمجالسته نقيصة    ،  الإخبار عنه ثلاث جمل   

 . الإخبار عنه إذ توازت جملتان فحسب 

 خبرها جملة فعلية فعلها مضارع+ اسمها + إنّ ) ح( 

الله عنــه عـن النبـي صـلى االله عليــه     ومـن أمثلـة هـذه الـصورة حــديث ابـن مـسعود رضـي ا       

إنَّ الصِّدْقَ يهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإنَّ البـرِّ يهْـدِي إِلَـى الجنَّـةِ، وإنَّ الرَّجُـل ليَـصْدُقُ حتَّـى        : "وسلم قال  

ــدِي إِلَــى النــارِ   ــورَ يهْ ــورِ وإنَّ الفُجُ ــدِي إِلَــى الفُجُ ــذِبَ يَهْ ــدّيقاً، وإنَّ الْكَ ــهِ صِ ــدَ اللَّ ، وَإِنَّ يُكتَــبَ عِنْ

 .)٣("الرجلَ ليكذب حَتى يُكْتبَ عنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً

                                     
  .٢٢٦/ ٣ ،دليل الفالحين  )١(
 . الجزء والصفحة نفسهما نظر السابق ،ي )٢(
 .، والحديث متفق عليه) ١٥٤٢( برقم ٤٣٠، وص ) ٥٤(برقم  ٣٦رياض الصالحين ص  )٣(
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يقــوم التــوازي التركيبــي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن متوازيــات تتــألف مــن    

ويتـألف  . التـي أكـدت إسـناد الخبـر إلـى المبتـدأ فـي كـل منهـا                  ) إنّ(جمل اسمية منسوخة ب ــ   

وتقابلهــا ، تنــاول الــصدق وفــضائله المتتابعــة  هــذا الــنص مــن متــواليتين جمليتــين ؛ فــالأولى ت   

والتوازي التركيبـي ماثـل بـين جمـل         ،  المتوالية الأخرى التي تتناول الكذب وعواقبه المتتالية      

فمـن حيـث جمـل كـل بنيـة فقـد            ،  وبين جمل البنيتين مـن جهـة أخـرى        ،  كل بنية من جهة   

لهـا مـضارع يحمـل    ، وجاءت أخبارهـا جمـلا فعليـة فع       )إنّ(جاءت جملا اسمية منسوخة بـ      

وقـد تطـابق    ،  )يهـدي ( وهو الفعـل     )١(دلالة إثبات الصفة على وجه الحقيقة غير المقيدة بزمن        

في حين تحول متعلق الخبـر  ، في المتواليتين الأوليين صرفيا وتركيبيا ومعجميا ودلاليا أيضا  

 مـا يـؤدي دلالـة       وهـو ،   فـي المتواليـة الثانيـة      )مبتـدأ فـي الأصـل     (اسـم إنّ    في المتوالية الأولى إلى     

 :التدرج في المنازل وترتب اللاحقة على السابقة 
 فــي مبتــدأ(اســم إنّ 
 )الأصل

 الخبر ومتعلقه 

 إنَّ الصِّدقَْ
  

 )رَّالبِ(إنَّ 

 )رِّالبِ(ى ي إلَدِهْيَ
 
  ةِنَّى الجَلَي إِدِهْيَ

 بَذِ الكَنَّإِ
 
 )ورَجُالفُ (نَّإِ

 )ورِجُالفُ(إلى  يدِهيَ
 
 ارِالنَّلى ي إِدِهْيَ

 ويلاحــظ أيــضا تطــابق الجملتــين الثــالثتين فــي كــل بنيــة تركيبيــا وصــرفيا مــع تغيــر فــي  

الذي جـاء مـن مـادة فعـل         ) يُكتب(معجمية الفعل الذي يؤدي وظيفة الخبر ومفعول الفعل         

    .الخبر، وهذا التغير يصل إلى درجة التضاد أو التقابل

    

                                     
  .٣٣٢/ ٣نظر معاني النحو ي )١(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 )ا       صِدّيقً  قُدُصْيَلَ( 

 )ا  كذَّابً               بُذِكْيَلَ( 

وظيفـة الخبـر قـد جـاء بـصيغة المـضارع          ) مع جملتـه  (لاحظ هنا أن الفعل الذي يؤدي       يو

؛ أي أنـه مـا يـزال     )١(وهو ما يفيد التكرر أو الاسـتمرار التجـددي        ،  أيضا ودخلت عليه لام الابتداء    

هنا تفيد  ) حتى(ن  كما أ .والعكس بالعكس ،  يصدق ويتكرر منه الصدق حتى يكتب صديقا      

التدرّج في بلوغ إحدى المنزلتين منزلـة الـصديق أو الكـذاب ؛ فـإن الـصادق أو الكـاذب يتـدرج             

  .)٢(في المنازل حتى يبلغ الغاية فيها

 :توازي الجمل الفعلية -٢
 مركبان جريان متعلقان بالفعل + فاعل مستتر + فعل مضارع ) أ (

كَـانَ رسـولُ االله صـلى       :  االله عنـه قَـالَ       ومن أمثلة هذه الـصورة حـديث أبـي هريـرة رضـي            

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ منَ      اللَّهمَّ إِنِّي   :"االله عليه وسلم يقول     

 .)٣("الخِيانَةِ، فَإِنَّهَا بئْسَتِ البِطانَةُ

 ــ     وقع التوازي التركيبي في هذا النص بين جملتين فعليتين إحداهم          ) إنّ(ا واقعـة خبـرا ل

، )اللهــمّ(والأخــرى معطوفــة عليهــا، إذ تــشتركان فــي الــدعاء الــذي دلــت عليــه جملــة النــداء  

                                     
 ، وإن لــم ٣٣٢/ ٣) معــاني النحــو (فاضــل الــسامرائي فــي كتابــه   .عبــارة الاســتمرار التجــددي مــأخوذة مــن د   )١(

الصورة التي دخلت فيها لام الابتداء على المـضارع ، بـل جعلـه لمـا ،            لهذه  ) أي الاستمرار التجددي  (يجعله  
أي (وأما هذه الصورة التي دخلت فيها لام الابتداء على المضارع فقـد جعلهـا للدلالـة علـى الحـال تنصيـصا                   

ويبدو لي أنها تفيد التوكيد كمـا يقـول البـصريون،    :" ولم يجزم بذلك فقال معقبا ) النص على زمن الحال  
  .٣٢٤/ ٣معاني النحو " تخصيصها المضارع بالحال ففيه نظر أما 

  .٦٣٧/ ٢ شرح مشكاة المصابيح )٢(
، والحــديث رواه أبــو داود بإســناد صــحيح ،كمــا ذكــر النــووي فــي مــتن ) ١٤٨٥(بــرقم  ٤١٢ريــاض الــصالحين  )٣(

 .رياض الصالحين ، وخرّجه المحقق من سنن النسائي وابن ماجه أيضا ولم يذكر درجته
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والفاعـل  ، وكل منهما تتألف من فعل مضارع تطابق صرفيا ومعجميا ودلاليـا فـي الجملتـين     

كمـا تطـابق المتعلـق الأول للفعـل فـي الجملتـين، وهـو               ،  واحد وهو ضمير المتكلم المستتر    

كمـــا تطـــابق أيـــضا حـــرف الجـــر فـــي المتعلـــق الثـــاني للفعـــل فـــي ، )بـــك: المركّـــب الجـــري (

فــي الجملتــين ) مــن(والــذي اختلــف هــو مجــرور الحــرف ، )مــن:  وهــو حــرف الجــر( الجملتــين 

؛ إشــارة إلــى أن هــذين المجــرورين فــي الجملتــين يــشتركان فــي حكــم      ) الخيانــة، الجــوع(

 التعوذ باالله منهمـا فقـد جـاءت فـي الجملتـين التعليليتـين               أما علة . التعوذ باالله تعالى منهما     

فــالجوع المــلازم للإنــسان نهــارا فــي حركتــه ولــيلا فــي مــضجعه يُــضعف    ، المتــوازيتين أيــضا

القــوى، ويــشوّش الــدماغ، فيثيــر أفكــارًا رديئــة، وخيــالات فاســدة، فيُخــلّ بــأداء العبــادات           

غيـر أن أثـره مـلازم       ،  ان فـي دنيـاه ودينـه      ، وهذا يضر بالإنس   )١(ويوهن قوى الإنسان بوجه عام    

وأمـا الخيانـة فإنهـا شـر        . وليس للإنسان غالبا يدٌ فـي ملابـسته         ،  لصاحبه ولا يتعداه إلى غيره    

، وقـد   )٢(ما يستبطنه الإنسان من أمره، إذ إن ضـررها يـسري إلـى الآخـرين ولا يـلازم صـاحبها                   

واسـمها  ) إنّ(اسـمية منـسوخة ب ــ    تماثلت الجملتان التعليليتان تركيبيا فكل منهما جملـة         

 ) .بئس( وخبرها جملة فعلية فعلها فعل الذم متصل،ضمير 
  الضجيع  الجوع)من( -١

  الخيانة)من( -٢ أعوذ بك
 

 )ها(فإنه 
 
 البطانة )ت(بئس 

يتمـاثلان صـرفيا وتركيبيـا      ،  وحقيقة التوازي في هذا النص النبوي أنه توازٍ بين متواليتين         

 .لعناصر معجميا ويتفقان في كثير من ا

                                     
عـون المعبــود شـرح ســنن أبـي داود بتحقيـق عبــد الـرحمن محمــد عثمـان، الطبعــة       : نظـر العظـيم آبــادي   ي )١(

  .٤٠٦/ ٤ م ، ١٩٦٨الثانية ، الكتبة السلفية، المدينة المنورة ، 
/ ٢، ١٩٩٤فـيض القـدير شـرح الجـامع الـصغير، الطبعـة الأولـى، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،           : نظر المناويي )٢(

١٥٦.  
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي
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 مفعول به ظاهر+ فاعل مستتر + فعل مضارع ) ب(

ــالَ      ــه عنــه أَن رجــلاً قَ ــوب الأنــصاري رضــي اللَّ ــا : ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أبَــي أَيُّ يَ

ــهِ       ــلّى االلهُ عَلَيْ ــار فِقــال النبــيُّ صَ ــنَ النَّ ــدني مِ ــةَ، وَيبَُاعِ ــدْخِلُني الجنَّ ــه أَخبِْرْنــي بِعمــلٍ يُ رســولَ اللَّ

 .)١("تعبُدُ اللَّه، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتَصِلُ الرَّحِم:"وسَلَّم

يتأسس التوازي التركيبي في هذا النص النبوي على جمل فعلية فعلهـا مـضارع أضـمر               

ــه نكــرة ومــن الملاحــظ أن جملــة الــسائل التــي جــاءت وصــفا لل    ، وظهــر المفعــول بــه ، فاعل

فكانــت جمــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم التــي حملــت ، جــاءت علــى هــذه الــصورة) عمـل (

 إذ كانــت موافقــة لــصورة ذلــك الــسؤال مــن حيــث البنيــة التركيبيــةإجابــة لــسؤال الرجــل 

ومن جهة أخرى فإن التعبير . تصف العمل الذي يتحقق به دخول الجنة والمباعدة من النار      

يحمــل دلالــة المداومــة   ) تقــيم، تــؤتي، تــصل  ، تعبــد (متوازيــة بلفــظ المــضارع فــي الجمــل ال   

والاستمرار، وكأن هذه الأعمال لا تتحقق لها خاصية إدخال الجنة والإبعاد من النار بفـضل        

لا علـى سـبيل     ،  سبيل المداومـة والتجـدد الاسـتمراري      االله تعالى ورحمته إلا إذا جاءت على        

 .الانتهاء والتقضّي

فيـدخل  "  أن العبادة هنا قد تكون بمعنـى الطاعـة مطلقـا           ويذكر بعض شراح الحديث   

جميــع وظــائف الإســلام فيهــا، فعلــى هــذا يكــون عطــف الــصلاة وغيرهــا مــن بــاب عطــف        

ــهِ    ــا علــى شــرفه وَمَزِيَّتِ معرفــة االله تعــالى  "، وقــد تكــون بمعنــى  )٢("الخــاص علــى العــام تنبيهً

                                     
 .والحديث متفق عليه) ٣٣١(برقم  ١٢٣رياض الصالحين ص  )١(
، الطبعـة الأولـى، دار آل بـروم    ) ذخيـرة العقبـى فـي شـرح المجتبـى     (شرح سـنن النـسائي المـسمى    : الولّوي  )٢(

  .٢٣٩/ ٦ م ، ١٩٩٩للنشر والتوزيع، 
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بعـدها عليهـا لإدخالهـا فـي        والإقرار بوحدانيتـه فعلـى هـذا يكـون عطـف الـصلاة وعطـف مـا                  

 .)١("الإسلام وأنها لم تكن دخلت في العبادة

حـرف عطـف   + مركـب جـري نـاب عـن الفاعـل      ) + لمجهـول مبني ل(فعل مضارع   ) ج( 

دال (مفعـول مطلـق     + مركب جـري     + للمجهولجملة فعلية فعلها مضارع مبني      )+ الفاء(

 .)على العدد

قَــالَ رســول االله  صــلى االله : عنــه قَــالَ ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أنــس رضــي االله  

ثُمَّ ،  فَيُصْبَغُ في النَّارِ صَبْغَةً   ،  يُؤْتَى بِأنْعَمِ أهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ        : " عليه وسلم   

ــالُ  ــا ابْــنَ آدَمَ: يُقَ ــرَّ بِــكَ نعَِــيمٌ قَــطُّ ؟ فَ  ، يَ ــطُّ ؟ هَــلْ مَ ــراً قَ ــا رَبِّ: يَقُــولُ هَــلْ رَأيْــتَ خَيْ ، لاَ وَااللهِ يَ

ياَ ابنَْ : فيَقُاَلُ لهَُ ، فَيُصبَْغُ صبَْغةًَ في الجنََّةِ، وَيُؤْتَى بِأشَدِّ النَّاسِ بُؤسَاً في الدُّنْيَا مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ

وَلاَ ، مَـا مَـرَّ بِـي بُـؤسٌْ قَـطُّ        ،لاَ وَااللهِ : هَلْ رَأيْتَ بُؤساً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فيَقُولُ             ،  آدَمَ

 .)٢("رَأيْتُ شِدَّةً قَطُّ

ينبني التوازي التركيبي في هذا النص على متواليتين تتألف كل منهما من جمل فعلية              

وقــد ، فعلهــا مــضارع إذ إنهــا تحكــي مــوقفين متــضادين متقــابلين ســيحدثان يــوم القيامــة      

ــ(ب هــذه الأحــداث مــن غيــر مهلــة ترابطــت جمــل كــل متواليــة بالفــاء التــي تفيــد تعاقــ ى، تَؤْيُ

 – فـي الموقـف الأول      –على أن الفعل الذي يلي فعل الصبغ في النار          ،  )ولُقُيَ، فَ الُقَيُ، فَ غُبَصْيُفَ

ولـم يـأت بالفـاء كمـا هـو الحـال فـيمن              ) ثـم (جاء معطوفا علـى الـصبغ ب ــ      ،  )الُقَيُ(وهو الفعل   

ما يكون ذلك واالله أعلم لأن مـن يغمـس    ورب– جعلنا االله من أهلها -سيغمس في الجنة   

في النار يحتاج إلى مهلة ينبت فيها جلده الذي أنضجته النار والعيـاذ بـاالله حتـى يكـون مهيـأ                   

                                     
  .٢٤٠ / ٨ عمدة القاري  )١(
 .لحديث رواه مسلم، وا) ٤٦١(برقم  ١٦٣ ، ١٦٢رياض الصالحين ص  )٢(



 

 
٨٦ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

وقـد جـاء المجـرور    . بخلاف الآخر الذي ذاق النعـيم فإنـه يـسر بالـسؤال وبالإجابـة          ،  للسؤال

اليتين علـى صـيغة التفـضيل    فـي المتـو   ) ىؤتَي ُـ(في المركـب الجـرّي النائـب عـن فاعـل الفعـل              

) أشَـدِّ النَّـاسِ بُؤسَـاً   ، أنعَْمِ أهْلِ الـدُّنْيَا  (وهذا التفضيل المقيد    ،  التي لبيان الجنس  ) نمِ(مقيدا ب ـ

ل هْأَ(أفاد بلوغهما الغاية في هاتين الصفتين وزيادتهما فيها على جميع أفراد المضاف إليه            

البيانيـة يحـدد هـذا التفـضيل وهـذه الزيـادة فـي الفئـة أو                ) نم ِـ(لكن القيد هنـا ب ــ    ،  )اسنيا، النَّ الدُّ

ويلاحـظ أن الـذي     . الجنس الذي ينتمـي إليـه كـل منهمـا إمـا مـن أهـل النـار أو مـن أهـل الجنـة                        

تَلذَُّذًا " وَلاَ رَأيْتُ شِدَّةً قَطّ، مَا مَرَّ بِي بُؤسٌْ قَطُّ   ،  لاَ وَااللهِ "غمس في الجنة قد أطنب في إجابته        

، بخـلاف الآخـر الـذي اكتفـى بـالنفي والقـسم لمـا               )١(ادة وفَْرَحـا تَّامّـا بـالكلام      بِالْخطاب وسـع  

 .أنساه العذاب ما سلف له من نعيم 

وقد تضافر التوازي التركيبي مع المعاني المعجمية لعناصر المتـواليتين فـي إنتـاج دلالـة                

 :من خلال تضاد عنصر في الأولى مع مضاده في الثانية ، التقابل

 

 يانْي الدُّا فِسًؤْ بُاسِ النَّدّشَأَ              ا يَنْ الدُّلِهْ أَمِعَنْأَ

 ةِنَّ الجَلِهْ أَنْمِ                 ارِ النَّلِهْ أَنْمِ

   فَيُصبَْغُ صبَْغةًَ في الجنََّةِ                صبَْغُ في النَّارِ صبَْغةًَفَيُ

 ةدَّشِ، اسًؤْبُ                      يمعِا، نَيرًخَ

كما يلاحظ أيضا تضاد حالة الشخص في كل متوالية ؛ بين حاله فـي الـدنيا وحالـه بعـد                 

 فأنعم أهل الدنيا من أهـل النـار، نـسي نعيمـه وأقـسم علـى نفيـه، بـل علـى مـا هـو                       ،  الغمسة

" أدنى منه فإنه لم يسأل عن معايشة النعيم والتمتع به بل عن رؤيته أو المرور به فحسب                  

                                     
  .٣٦١٤/ ٩نظر مرقاة المفاتيح ي )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

لَامِ مبَُالَغةٌَ لَا تَخفَْى حَيْثُ أَوْقَعَ الِاسْـتفِهَْامَ عَلَـى مُجَـرَّدِ الرُّؤْيَـةِ وَالْمُـرُورِ دُونَ الـذَّوقِْ              وفَِي الْكَ 

 كما أن أشد الناس بؤسا في الدنيا أقسم بعد الغمسة أنه لم ير بؤسـا   )١("وَالتَّمَتُّعِ وَالسُّرُورِ 

 .ولا شدة 

 جملة تعليلية  + )٢(فاء السببية+ مفعول به + عة فعل أمر مسند إلى واو الجما) د( 

ومن أمثلة هذه الصورة حديث جابر رضي االله عنه أن رَسُول االله صلى االله عليه وسلم                

وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَـإِنَّ الـشُّحَّ أهْلَـكَ مَـنْ           . ؛ فَإنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ        اتَّقُوا الظُّلْمَ : " قَالَ  

 .)٣("وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمهَُمْ، حَمَلهَُمْ عَلَى أنْ سفََكُوا دِمَاءهُمْ. كَانَ قَبْلَكُمْ 

يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى متــواليتين تتــألف كــل منهمــا مــن فعــل أمــر     

مسند إلى واو الجماعة التي تشغل موقع الفاعل، ومفعول به ثم فاء السببية تليهـا جملـة        

ثــم عللــت هــذا الأمــر ، وكــل منهمــا حملــت أمــرا باجتنــاب محــرّم ). إنّ(وخة بـــاســمية منــس

ــر مــن هــذا المــأمور باجتنابــه ؛ فــالأمر باجتنــاب الظلــم تعليلــه أنــه ســبب       بجملــة تعليليــة تنفّ

أو أنه على ظاهره ومعناه أن الظلـم ظلمـات علـى صـاحبه لا     ، للشدائد المختلفة يوم القيامة   

                                     
 .المرجع السابق ، الجزء والصفحة نفسهما )١(
ا  :" يرى ابـن هـشام أنـه لا يجـوز عطـف الإنـشاء علـى الخبـر أو العكـس ، وأن الفـاء فـي مثـل قولـه تعـالى                )٢( إِنَّـ

ويـرى أبـو حيـان أن     . ٢٢١انظـر مغنـي اللبيـب ص    .  الـسببية هـي فـاء  "  أعَْطَينْاَكَ الْكَوْثرََ، فَصَلِّ لرِبَـِّكَ واَنحْـَرْ      
عطــف الجمــل بعــضها علــى بعــض لــيس مــن شــرطه أن تتفــق معــاني الجمــل ؛ فعلــى هــذا يجــوز عطــف      

جـاءني زيـد ، ومـن    :  وذكـر أنـه يجيـز    الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية، ونسب هذا الرأي لسيبويه       
البحــر المحــيط بتحقيــق : انظــر أبــا حيــان . ر من خبــر ابتــداء مــضأخــوك العــاقلان ، علــى أن يكــون العــاقلا

ومـا وجدتـه فـي كتـاب سـيبويه بخـلاف       .  ١٨٠، ١٧٩/ ١ هــ ،  ١٤٢٠صدقي محمد جميل ، بيـروت ، دار الفكـر،      
 لأنـك لا  ؛ رفعت أو نصبت،من عبد االله وهذا زيد الرجلين الصالحين    :  أنه لا يجوز     "ذلك ، فقد ذكر سيبويه      

".  ولا يجــوز أن تخلــط مــن تعلــم ومــن لا تعلــم فتجعلهمــا بمنزلــة واحــدة   ،لــى مــن أثبتــه وعلمتــه تثنــي إلا ع
  .٢/٦٠الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون، بيروت ، دار الجيل ، : سيبويه

 .، والحديث رواه مسلم) ٥٦٢( برقم ١٩٠وص ) ٢٠٣(برقم  ٩١رياض الصالحين ص  )٣(



 

 
٨٨ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

ه في الدنيا، كما أن المؤمن يسعى بنـور مـسبب عـن إيمانـه            يهتدى يوم القيامة بسبب ظلم    

ولمـا كانـت هـذه    ، ، والأمر باجتناب الشح تعليله أنه كان سببا في هلاك من قبلنا          )١(في الدنيا 

حَمَلهَُـمْ عَلَـى   " فقد جاء بجملـة اسـتئنافية فعليـة         ،  الجملة ما زالت بحاجة إلى فضل تعليل      

والشح الذي جاء الأمـر باجتنابـه فـي المتواليـة           " . لُّوا مَحَارِمهَُمْ وَاسْتَحَ،  أنْ سفََكُوا دِمَاءهُمْ  

للتخـصيص  ومن ثم جاء التوازي التركيبي هنـا  ، الثانية هو في الحقيقة نوع من أنواع الظلم   

 الوارد في المتوالية الأولى ؛ إذ كان الشح من أعظم أنـواع الظلـم لمـا حملهـم            التعميم بعد

ويلاحــظ أن المفعــول فــي الجملــة الأولــى مــن   . )٢(المحــارم علــى ســفك الــدماء واســتحلال  

مـن  ، فـي الجملتـين التعليليتـين   ) اسـم إن (تحـول إلـى مـسند إليـه        ) حالشُّ،  لمالظُّ(المتواليتين  

حيث كان هـو المـأمور باجتنابـه ؛ وتعليـل هـذا الأمـر سـيتجه إليـه عـن طريـق الحكـم عليـه                          

ويلاحظ أن المسند في الجملة التعليلية الثانيـة        ). مكُلَبْ قَ انَ كَ نْ مَ كَلَهْات، أَ مَلُظُ(بالمسند  

 . )٣(وفي هذا إفادة لمعنى التخصيص والحصر، جملة فعلية

 )مركب جرّي(متعلق الفعل ) + متصلضمير (فاعل + فعل مضارع +  نهي حرف) ـه( 

الله قَـالَ رسُـولُ االله صـلى ا   :  قَالَ - رضي االله عنه   -ومن أمثلة هذه الصورة حديث جابر       

، لا لا تَدعُوا عَلى أَنْفُسِكُم، وَلا تدْعُوا عَلى أَولادكُِم، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم: "عليه وسلم 

 .)٤("تُوافِقُوا منَِ اللَّهِ سَاعةًَ يسُألَُ فِيهَا عَطاءً، فيسَْتَجيبَ لَكُم 

عالهــا يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن جمــل فعليــة تطابقــت أف   

صرفيا وتركيبيا ومعجميا ودلاليا؛ فكلها من فعـل الـدعاء المنهـي عنـه إذا كـان دعـاء علـى                     

                                     
  .١٥٢٥ / ٥نظر مشكاة المصابيح ي )١(
 .نظر السابق ، الجزء والصحة نفسهماي )٢(
  .١٥٨ / ١نظر معاني النحو ي )٣(
  .، والحديث رواه مسلم) ١٤٩٧( برقم ٤١٤رياض الصالحين ص  )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 موافقـا لدرجـة   - علـى مـا يبـدو   -وقـد جـاء ترتيبهـا    ، أشياء محددة هي النفس والولد والمال  

 ومحبتــه لولــده )١(المحبــة وقوتهــا ؛ إذ كــان حــب الإنــسان لنفــسه يغلــب علــى محبتــه لولــده    

وعلـى الـرغم مـن أن المركـب الجـري لـيس عمـدة فـي الجملـة مـن            . ه لماله تغلب على محبت  

، )٢(حيث التركيب أو النظام النحوي فإنه هنا أسـاس فـي الجملـة مـن حيـث الحـدث اللغـوي            

وأســاس فــي الــنص مــن حيــث قامــت دلالــة تكــرار النهــي عــن الــدعاء مقيــدا بهــذا المركــب  

جملـة مـن الجمـل المتوازيـة، فقـد      الجري على ما حمله المجرور من معنى معجمي في كل           

النهـي مـع المعـاني المعجميـة        حرف  تضافر التـوازي التركيبـي مـع تكـرار الفعـل مـسبوقا ب ــ             

 النهــي عــن الــدعاء علــى المــذكورات  تأكيــد تخــصيصللأســماء المجــرورة فــي إنتــاج دلالــة  

المقيِّدة  في المركبات الجرية     معنويالذي يفيد الاستعلاء ال   ) على(وقد جاء الحرف    ،  الثلاثة

 .مناسبا لمعنى النهي، فكأن الدعاء هنا يقع عليهم فيصيبهم بسوء 

                                     
 الذي ذكره البغوي في شرح -تقديم النفس على الولد في المحبة مستفاد من حديث عمر رضي االله عنه  )١(

ه وسلم ياَ رَسُولَ اللَّهِ، لأَنتَْ أَحبَُّ إلِيََّ مِنْ كُلِّ شـَيْءٍ إلاِ نفَـْسيِ، فَقـَالَ     أنه قال للنبي صلى االله علي   –السنة  
ى أَكـُونَ أَحـَبَّ إلَِيـْكَ مـِنْ نفَـْسِكَ         «: النَّبيُِّ صلََّى االلهُ علََيْهِ وَسلََّمَ     : فَقـَالَ لـَهُ عمُـَرُ   .»لاَ، وَالَّذِي نفَسْيِ بِيَدهِِ، حَتَّـ

البغـوي ، شـرح     . »الآنَ ياَ عمُرَُ  «: فَقاَلَ النَّبيُِّ صلََّى االلهُ علََيْهِ وَسلََّمَ     . اللَّهِ لأَنتَْ أَحبَُّ إلِيََّ مِنْ نفَسْيِ     فَإِنَّهُ الآنَ،وَ 
 بيـروت ، المكتـب      -شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، الطبعـة الثانيـة ، دمـشق             : السنة بتحقيق 

عل عمر النبي صلى االله عليه وسلم فـي ابتـداء الأمـر أحـب إليـه                فقد ج  . ٥١/ ١ م،   ١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣الإسلامي  
 يحبـبن أولادهـن   - وبعـض الآبـاء   -من كل شيء ولم يستثن إلا نفسه ، ولا ينُكر أن كثيرا من الأمهـات     

 .أكثر من أنفسهن 
 المفيد حماسة بين النظام النحوي والحدث اللغوي ؛ فالنظام النحوي يرى أن أقل قدر من الكلام.يفرّق د )٢(

يتم بعنصري الإسناد، أما الحـدث اللغـوي فإنـه قـد يجعـل مـن بعـض الفـضلات هـي الغايـة والقـصد، وذكـر                    
ويقـول الـصبان    . ٣٥ ، ص   ٢٠٠٣ بناء الجملة العربية ، القاهرة ، دار غريـب ،            :حماسة  . د ،ظرين. أمثلة لذلك   

ولـو قـال كبعـضهم مـا     :"  هـو  معلقا على تعريف الأشـموني الفـضلة بأنهـا مـا يـستغنى عنـه مـن حيـث هـو                   
حاشـية الـصبان علـى شـرح الأشـموني ،      " . يستغني الكلام عنه مـن حيـث هـو كـلام نحـوي لكـان أوضـح         

  .٢٥٠ ، ٢٤٩ / ١ م ، ١٩٩٧الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية 



 

 
٩٠ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 مكُسِفُنْأَ )ىلَعَ(           

 مكُلادِوْأَ) ىلَعَ(                   واعُدْ لا تَ            

 مكُالِوَمْأَ )ىلَعَ(                  

 فمفعول  متصلأمر فاعله ضمير    فعل  ( جملة جواب النداء    + منادى  ) + يا(أداة نداء ) و(

 ).مضاف إلى ضمير خطاب

ــالَ  أمثلــة هــذه الــصورة حــديثومــن  ــةُ: أبــي هريــرةَ رضــي اللَّــه عنــه قَ : لمــا نزلَــتْ هــذهِِ الآيَ

{o p q z 

ــشَا فــاجْتَمعُوا      )١( ــلَّم قُرَيْ ــهِ وسَ ــلّى االلهُ عَلَيْ ــه صَ  دعــا رســولُ اللَّ

يا بَنِي كَعْب بنِ لُؤَي، أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّـارِ، يَـا    سٍ،  يَا بَني عبدِ شَم   : "فعََمَّ، وخَصَّ وَقالَ  

بَنِي مُرَّةَ بنِ كْعبٍ، أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِن النَّار، يَا بَنِي عبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّـارِ،               

ي عبْدِ المطَّلِبِ أَنْقِـذُوا أَنْفُـسكُمْ مِـن النَّـارِ، يَـا             يَا بَني هاشِمٍ أَنقِذُوا أَنْفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بن        

ــةُ ــار فاطِمَ ــسَكَ مــنَ النَّ ــذي نفْ ــمْ رحِمــاً      أَنْقِ ــر أَنَّ لَكُ ــه شــيْئاً، غَيْ ــمْ مــنَ اللَّ ــإِني لا أَمْلِــكُ لَكُ ، فَ

 .)٢("سأبَلُّهَا ببِِلالهِا

بهـا ؛ إذ تتـألف      يقوم التوازي فـي هـذا الـنص النبـوي علـى أسـاس مـن جمـل النـداء وجوا                    

الجمل المتوازية من أداة النداء يتبعهـا المنـادى الـذي جـاء مـضافا فـي أغلبهـا إلا فـي الجملـة                 

وقـد تطابقــت جملــة جـواب النــداء فــي   ،  حيــث جــاء مفـردا غيــر مــضاف )ةُم َـاطِيــا فَ(الأخيـرة  

خيـرة ؛  الجمل المتوازية صرفيا وتركيبيا ومعجميا ودلاليا ولا يستثنى من ذلك إلا الجملـة الأ         

                                     
  .٢١٤: سورة الشعراء  )١(
أن العـرب  ) : سـأبلها ببلالهـا  (ومعنـى  . سلم، والحـديث رواه م ـ ) ٣٢٩(بـرقم  ١٢٣ ، ١٢٢ريـاض الـصالحين ص    )٢(

يطلقون النداوة على الصلة كما يطلق اليبس على القطيعة؛ لأنهم لما رأوا بعض الأشـياء يتـصل       " كانوا  
بالنـــداوة، ويحـــصل بينهمـــا التجـــافي والتفـــرق بـــاليبس، اســـتعاروا البلـــل بمعنـــى الوصـــل واليـــبس بمعنـــى 

  .٣٣٩٨ / ١١شرح مشكاة المصابيح " القطيعة 
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لا إلـى واو الجماعـة لأن المنـاداة    ) يذِق ِـأنْ(إذ جاء الفعل مسندا إلى ضـمير المؤنثـة المخاطبـة          

وتكـرار جملـة جـواب النـداء يفيـد      ،  هي ابنته فاطمة رضي االله عنها وصلى وسلم على أبيهـا          

ــا يؤكـــد ذلـــك توحيـــد أداة النـــداء   ، توحيـــد الحكـــم المـــراد إعـــلام المخـــاطبين بـــه   ولعـــل مـ

مة فــي نــدائهم جميعــا ؛ فلــم ينــاد أحــدهم بــأداة القريــب وغيــره بنــداء البعيــد بــل المــستخد

إشــارة إلــى تــساويهم فــي الحكــم المــذكور فــي جملــة جــواب   ) يــا(نــاداهم جميعــا بــالأداة 

ونلاحـظ أن المخـاطبين فـي جمـل النـداء المتوازيـة هـم أجـداد النبـي صـلى االله عليـه               . النداء  

ممـا يـشير إلـى أن    ، لأدنى حتـى بلـغ فاطمـة رضـي االله عنهـا          وقد بدأ بـالأعلى مـنهم فـا       ،  وسلم

  .التدرج في التخصيص مع تأكيد ذلك التخصيصالتوازي التركيبي هنا كان بغرض 

 
 

 )يَــــــــــــــــــــــــــــا(
 

 بنَِي كعَْب بنِ لُؤَي
 بنَِي مُرَّةَ بنِ كعْبٍ
 بنَِي عبْدِ مَـــــــنَافٍ

 ــِمٍــــــــــاشــــِبَني هَ
 بني عبْدِ المطَّلِبِ
 ةُفاطِمــــــــــــــــــــــــــَ

 
 

 ارِ النَّنَ مِمْكُسَأنفُ) ي(ذوا أنقِ

@       @       @ 

 



 

 
٩٢ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 :توازي الجمل الشرطية  -٣

أي أن يتوقف وقـوع الجـزاء علـى    ، الأصل في معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره     

 w x y z {  | z } : كمــا فــي قولــه تعــالى  )١(وقــوع الــشرط

وقــد "، )٢(

 كمـا فـي قـول       )٣("يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسببا عن الأول ولا متوقفا عليه            

ــالى   r s t u v w x y z } :االله تعــ

ــرد اقتــــران    )٤( ــى مجــ ــدل علــ  إذ يــ

علــى أن تــوازي الجمــل الــشرطية قــد شــكل نمطــا مهيمنــا فــي نــصوص   . )٥(أحــدهما بــالآخر

 :أن النصوص الشرعية تتناول أصولا ثلاثة  ك في ما يبدو إلىومرد ذل، الحديث النبوي

ــا  )٦(العقيـــدة والأحكـــام والقـــصص  ، والأحكـــام تتنـــاول العبـــادات والمعـــاملات، فمنهـ

المأمور به المرغب فيه وهذه يترتب عليها فضيلة وثواب، ومنها المنهي عنـه المرغّـب عنـه            

ثـواب وفـضيلة علـى تركهـا إن         و،  وهذه يترتب عليهـا ذم وعقـاب إن كانـت مـن المحرمـات             

                                     
المقتــضب بتحقيــق الــشيخ محمــد عبــد الخــالق عــضيمة، الطبعــة الثالثــة ، المجلــس الأعلــى       : ينظــر المبــرّد  )١(

إيميل بديع يعقـوب،    .شرح المفصل بتحقيق د   :  ، وابن يعيش     ٤٥/ ٢ ،   ١٩٩٤للشئون الإسلامية ، القاهرة     
ــى، بيــروت، دار الكتــب العلميــة     معــاني النحــو، الطبعــة  : رائي فاضــل الــسام .،ود١٠٦/ ٥، ٢٠٠١الطبعــة الأول

  .٥٣ / ٤م، ٢٠٠٠الأولى، عماّن، دار الفكر ، 
  .٧ الزلزلة  )٢(
  .٥٣ / ٤معاني النحو  ) ٣(
  .٥٧الكهف  )٤(
البرهان في علوم القرآن بتحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، الطبعـة الأولـى، القـاهرة،         : نظر الزركشي ي )٥(

 .٣٥٦/ ٢  ،١٩٥٧دار إحياء الكتب العربية ، 
لعلي أستأنس هنا بقـول الـسيوطي فـي عرضـه لأقـوال العلمـاء فـي تفـسير  كـون سـورة الإخـلاص تعـدل              )٦(

لأن القــرآن يــشتمل علــى قــصص وشــرائع وصــفات، وســورة الإخــلاص كلهــا : وقيــل: " ثلــث القــرآن ، قــال
ضل إبـراهيم، القـاهرة،   الإتقان في علوم القرآن بتحقيق محمد أبي الف". صفات، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار  
 .   ١٤٥/ ٤م، ١٩٧٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



 

 
٩٣  

وأسـلوب الـشرط هـو المناسـب للتعبيـر عـن فكـرة        ، كانت مـن المكروهـات أو المحرّمـات    

 :ومن صور توازي الجمل الشرطية في أحاديث رياض الصالحين . الترتب هذه

جملة جواب الشرطية فعلية +جملة الشرط فعلية فعلها ماض) +نمَ(أداة شرط) أ( 

  .فعلها ماض مبني للمجهول

 رضـي االله عنـه أن النبـي صـلى االله         -ومن أمثلـة هـذه الـصورة حـديث حكـيم بـن حـزام                

فَمن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفس بُـوركَ   يَا حَكيمُ، إِنَّ هذََا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ،         ":عليه وسلم قال له     

الَّـذِي يَأكُْـلُ وَلاَ يَـشبَْعُ، واليـدُ        ، وكَـانَ كَ   لَهُ فِيه، وَمَن أَخَذَهُ بِإِشرَافِ نَفْـسٍ لَـم يُبَـارَكْ لـهُ فيـهِ              

 )١("العُلَيا خَيرٌ منَِ اليَدِ السُّفلَى 

وفــي بنيــة فعــل   ) مَــن(يلاحــظ فــي الجملتــين المتــوازيتين اتحادهمــا فــي أداة الــشرط      

وفـي مـادة فعـل جـواب الـشرط وبنائـه للمجهـول        ) أخـذه (الشرط وصيغته ومادته ومفعوله   

  ح، وتتض)بُوركِ، لم يبَُاركَ(

 :العناصر الثابتة والمتغيرة في بنية التوازي من الشكل الآتي

 كْارَبَ يُمْلَ                      افِرَشْإِبِ       

 هِيْ فِهُ   لَ                        كَورِبُ                سٍفْ      نَ ةِاوَخَسَبِ          هُذَخَ     أَ  نْمَ

 ؛ تقابـل بـين الأخـذ        دلالة تقابل الـصورة   ي في هذا النص     ومن الدلالات التي يجليها التواز    

والأخــذ بإشــراف  ، )ســواء أكانــت الــسخاوة مــن المعطــي أم مــن الآخــذ     (بــسخاوة نفــس  

 . ترتب عليه تقابل بين الإثبات والنفي في جملة الجواب )٢(نفس

                                     
 .، والحديث متفق عليه ) ٥٢٣(برقم  ١٨١ رياض الصالحين ص  )١(
أحـدهماَ أنَهـا عاَئـِدة إلِـَى الْآخـِذ، أَي مـن أَخـذه بغَِيـْر حـرص          : ذكـر العينـي أن الـسخاوة هنـا فيهـا احْتمِاَلـَانِ       )٢(

ن يَدْفعَـهُ منـشرحا بِدَفعْـِهِ طيـب        : أنها عائـدة إلِـَى الـدَّافِع، أَي   : هِ، وَالآخر وطمع وإشراف علََيْ   مـن أَخـذه ممَِّـ
أَن المـسئول يعُْطِيـهِ   : كما ذكـر ثلاثـة احتمـالات لمعنـى الإشـراف تعـود إلـى معنيـين أحـدهما                   . النَّفس لَهُ 
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٩٤ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

+ جملـة معطوفـة عليهـا       +جملـة الـشرط فعليـة فعلهـا مـاض           + )مَـن  (أداة شرط ) ب(

  . مقترنة بالفاءاب فعلية طلبيةجملة الجو

ومن أمثلة هذه الصورة قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم فـي حـديث عائـشة رضـي االله                      

 مَـنْ وَلِـيَ   اللَّهُـمَّ :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول فـي بيتـي هـذا         : عنها قالت   

، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِـي شَـيْئاً فَرَفَـقَ بِهِـمْ    ، فاشْقُقْ عَلَيْهِ، مِنْ أمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ     

 .)١( "فَارفُقْ بِهِ

يقوم التوازي في هذا النص على جملتـين شـرطيتين، تتطـابق فيهمـا البنيـة التركيبيـة                  

  ؛ وهـذا التطـابق  "  مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمَّتِي شَـيْئاً "والصرفية والدلالية للتوازي في جملتي الشرط    

وإلا فإن هذه الولاية كانت سـببا  ، الدلالي بين جملتي الشرط إنما هو من حيث ابتداء الولاية 

في الشق على الرعية في الأولى وسببا فـي الرفـق بهـم فـي الثانيـة، وهـذا مـا تـوحي بـه الفـاء             

ومـن ثـم تـأتي الجملـة        ،  )فرفـق بهـم     ،  فـشق علـيهم   ( العاطفة فـي الجملتـين المعطـوفتين        

ى جملة الشرط لتمثل التغاير الذي سيقوم على أساسه التقابل بين جملتـي         المعطوفة عل 

 :الجواب 

                                     
  عمــدة القــاري شــرح صــحيح  ،ظــرين .شــدَّة حــرص الــسَّائِل وإشــرافه علــى المَْــسأْلََة  : والآخــر. عَــن تكــره

، وحــديث العينــي هنــا عــن معنــى الــسخاوة ســبقه إليــه القاضــي عيــاض، يقــول فــي كتابــه    ٥٢ / ٩البخــاري 
 فـي ، وهو الأظهر، لقوله     يطِعْـمُـ ويرجع طيب النفس وسخاوتها على ال      ) :"إكمال المعلم بفوائد مسلم   (

ــ نَيــبِ طِنْه عَــيَــطِعْن أُمَــفَ: " الحــديث الآخــر ــ: "  الآخــرفــي بغيــر ســؤال، ومثلــه قولــه أي " سٍفْ  يلاَ تلُحْفُِــوا فِ
، " أَحَدٌ شَيْئاً فَتُخرِْجَ لَهُ مسَأْلََتُهُ منِِّى شَيْئاً وأََنـَا لـَهُ كـَارهٌِ فَيبُـَاركََ لـَهُ فِيمـَا أعَْطَيْتـُهُ                 يالمْسَأْلََةِ فَوَاللَّهِ لاَ يسَأْلَنُِ   

ون طيـب الـنفس بمـا قـسم االله لـه، وتفويـضه إليـه، وتوكلـه عليـه          ى ويك ـطَعْمُـوقد يحتمل رجوعه على ال 
إكمــال المعلــم بفوائــد " .  ضــد هــذا مــن الحــرص والــشره المحــق وعــدم البركــة فــيوانتظــاره فــضله، وأن 
 .٥٦٨/ ٣، ١٩٩٨يحيى إسماعيل، الطبعة الأولى، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، .مسلم بتحقيق د

 .، والحديث رواه مسلم) ٦٥٤(رقم  ب٢١٢رياض الصالحين ص  )١(
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    فاشقق عليه       فشق عليهم                  من ولي من أمر أمتي شيئا   

    فارفق به  فرفق بهم           من ولي من أمر أمتي شيئا  

لتـي حملتهـا عناصـر التـوازي فـي          وقد تضافر التـوازي التركيبـي مـع المعـاني المعجميـة ا            

دلالــة التقابــل بــين الجملتــين    الجملتــين المعطــوفتين ثــم فــي جملتــي الجــواب فــي إنتــاج        

 .المتوازيتين

جملــة الجــواب ) + فعليــة فعلهــا مــضارع لازم(جملــة الــشرط  + )مَــن (أداة شــرط) ج(

 .)فعلية فعلها مضارع متعدٍّ(

ــعيد الخــدر  ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث   ــنَ  : ي رضــي االله عنهمــا  أبــي سَ أَنَّ نَاســاً مِ

حَتَّى نفَِـدَ   ،  ثُمَّ سَألوهُ فَأعْطَاهُمْ  ،  الأَنْصَارِ سَألوا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم  فَأعْطَاهُمْ         

ــا عِنــدهَُ ــرهَُ : " فَقَــالَ لهَُــمْ حِــينَ أنفْْــقَ كُــلَّ شَــيءٍ بِيَــدهِِ  ، مَ ــا يَكُــنْ عنِْــدي مِــنْ خَيْــر فَلَــنْ أدَّخِ  مَ

ــنْكُمْ ــ، عَ ــنْ يَــسْتَعْفِفْ يُعِفَّ ــصَبِّرْهُ االلهُ  ، هُ االلهُوَمَ ــنْ يَتَــصَبَّرْ يُ ــهِ االلهُ، وَمَ ــنْ يَــسْتَغْنِ يُغْنِ ــا . وَمَ وَمَ

 .)١("أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأوْسَعَ منَِ الصَّبْر

سـتغناء  الجمل الشرطية الثلاث المتوازية هنا جاءت حثا على العفة عن المسألة والا           

عن الناس، ووعدا لمن يلزم نفسه بالأفعال الثلاثة التـي جـاءت فـي جمـل الـشرط بـالجزاء                    

 :"والجملـة الثانيـة   " هُ االلهُ  وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ ـ: "الذي ورد في جمل الجواب؛ فالجملة الأولى     

ــهِ االلهُ ــنْ يَــسْتَغْنِ يُغْنِ  لمــستفاد مــن صــيغةجــاء فعــل الــشرط فيهمــا دالا علــى الطلــب ا " وَمَ

ــ (مــضارع) يــستفعل( غيــر أن الفــرق بينهمــا أن مــن يــستعفف يطلــب العفــة ولا   ، )لعَفْتَاسْ

، وهـذه   )٢(يظهر الاسـتغناء عـن الخلـق، أمـا مـن يـستغن فهـو يظهـر الاسـتغناء عـن النـاس                      

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ٢٦(برقم  ٢٤رياض الصالحين ص  )١(
  .٤٩/ ٩نظر عمدة القاري ي )٢(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
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منزلـة أعلـى مـن الأولـى، وأمـا الجملـة الثالثـة فقـد جـاء فعـل الـشرط فيهـا دالا علـى التكلــف              

، وهذه هي المنزلة الأعلى بـين الثلاثـة، إذ          )١(أي عالج الصبر وتكلفه   ،  )تفَعََّل(يده صيغة   الذي تف 

لِأَنَّـهُ حـبس للـنَّفس عَمَّـا تحـب مِمَّـا يؤذيهـا،          "إن الصبر محقـق للمنـزلتين الأوليـين ولغيرهمـا           

م خيـرَ مـا      ولـذلك عـده النبـي صـلى االله عليـه وسـل             )٢("وعَلى مَـا تكـره مِمَّـا يقْـصد بِـهِ صَـلَاحهَا            

ومــن ثــم يــأتي الجــزاء موافقــا للمطلــوب فــي الأولــين ومحققــا للمتكلــف فــي    . أعطــي العبــد 

إنتاج دلالة التدرج فـي ذكـر       الأخير، وقد تضافر التوازي مع معاني الجمل وترتيب ذكرها في           

 .المنزلة 

لام + فـاء رابطـة     ) + فاعلهـا +كـان التامـة     (فعليـة   جملة الشرط    + )مَن (أداة شرط ) د(

  .جملة الجواب جملة فعلية+ الأمر 

ــلّى االلهُ     ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه أن النبــي صَ

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَليَعُدْ بِهِ عَلى منَْ لا ظهَْرَ لَهُ، وَمنَ كانَ لَهُ فَضْل : "عَلَيْهِ وسَلَّم قال

 .)٣("ن لا زَادَ لَهُزَادٍ، فَليَعُدْ بِهِ عَلَى مَ

هذا النص النبوي مبني كلـه علـى أسـاس التـوازي ؛ إذ هـو مـن جملتـين شـرطيتين لهمـا              

وفـي  ) معـه (في الجملة الأولى ظرف     ) كان(غير أن متعلق الفعل التام      ،  البناء النحوي نفسه  

 فــي وهــذا الاخــتلاف بــين المتعلقــين يجلّــي البلاغــة النبويــة، )لــه(الجملــة الثانيــة جــار ومجــرور

يتضح ذلك من تـصور فـضل الظهـر فـي مقابـل فـضل الطعـام ؛ إذ إن فـضل                  ،  توظيف الألفاظ 

ظهر الدابة يكون مصاحبا سواء أكان هذا الفضل في دابة أو دابتين ولا يمكن لـصاحبه أن                 

الـذي  ) مـع (لـذا ناسـب هنـا التعبيـر بـالظرف      ، يـشغل هـذا الفـضل وإلا لخـرج عـن كونـه فـضلا       

                                     
 .نظر السابق والصفحة نفسهاي )١(
  .١٢٧ / ٣كشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي  )٢(
 .، والحديث رواه مسلم) ٩٦٩(برقم   ٢٩٠ص ، و)٥٦٥( برقم ١٩١ص  رياض الصالحين  )٣(
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، ضل الطعــام فــيمكن لــصاحبه أن يــدخره لوقــت قريــب أو بعيــد       وأمــا ف ــ ، يفيــد المــصاحبة  

ويمكن لصاحبه أن يستزيد فيأكله؛ إذ ليس هناك معيار ثابت يقيس كفايـة كـل فـرد مـن         

ــا التعبيــر بالجــار    ، الطعــام بحيــث يكــون مــا زاد عنــه فــضلا    ــذا ناســب هن التــي تفيــد  ) الــلام(ل

 . الملكية

 )اسمية منسوخة( الشرط  فعلجملة)+كان( أداة نسخ فعلية +)مَن (أداة شرط) ـه(

 .) مقترنة بالفاءجملة اسمية(جملة الجواب + )الفاء(الرابطة + 

سـمعت رسـول    : ومن أمثلة هذه الصورة حديث عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه قـال                 

فَمَنْ كَانَـتْ  ى،  مَا نَوَامرئٍوَإِنَّمَا لِكُلِّ ، إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ: "االله صلى االله عليه وسلم يقول 

ومــن كانــت هِجْرَتُــهُ لِــدُنْيَا يُــصيبُهَا، أَوْ ، فهجرتــه إلــى االله ورســوله، هجرتــه إلــى االله ورســوله

 . )١("امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه

يقوم التوازي التركيبي المعنِيّ في هذا النص النبوي على جملتين شـرطيتين تطابقـت              

حيــث تطــابق الناســخ واســمه ، وكــذلك بعــض عناصــر جملــة الــشرط، همــا أداة الــشرطفي

الـذي يفيـد   ) إلى(، وهو حرف الجر    )كائنة( وتقديره   ومتعلق الخبر المحذوف  ) كانت هجرته (

) إلى االله ورسوله  (ثم اختلف مدخول الحرف في الجملتين؛ فغاية الهجرة في الأولى           ،  الغاية

وهــذا الاخــتلاف هــو الــذي ترتــب عليــه اخــتلاف  ) لــى دنيــا يــصيبهاإ(وغايــة الهجــرة فــي الثانيــة 

 .   )٢(ما بين تعظيم وتشريف في الأولى وحط من المنزلة في الثانية، الجواب في الجملتين

في جملـة الـشرط تفيـد المـضي ؛ أي أن     ) كان(والذي يفهم من سياق الحديث أن    

، جــال لإصــلاح النيــة بعــد تقــضّيه ولا م، حــدث الهجــرة الــذي حرّكتــه النيــة قــد حــدث وانتهــى  

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ١( برقم ٩ رياض الصالحين ، ص  )١(
عبـد الحميـد   .دبتحقيـق  ) الكاشف عن حقائق الـسنن (شرح مشكاة المصابيح المسمى بـ: نظر الطيبي ي )٢(

  .٢/٤١٩ م ، ١٩٩٧ الرياض ، –هنداوي، الطبعة الأولى، مكة المكرمة 
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واالله ...". فهجرتـه إلـى   "ولذلك جاء الجواب جملة تقريرية بالحكم على الهجـرة تبعـا للنيـة              

 .تعالى أعلم 

؛ إذ إن التفصيل بعد الإجمالومن الدلالات التي حمَلهَا التوازي في هذا النص دلالة  

ــا نـــوى  :"قولـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام   ــا لكـــل امـــرئ مـ ــ" وإنمـ ــان  فيـ ه إجمـــال فـــصَّله الجملتـ

ما بين هجرة يحركها هدف    ،  دلالة تقابل الصورة  الشرطيتان المتوازيتان بعده، ومنها أيضا      

وأخـرى الباعـث عليهـا هـدف دنيـوي لـيس لـصاحبها حـظ مـن                  ،  شريف وجزاء هذه الهجرة   

 .أجر الأول وجزائه

ســبك وفــي هــذه الــصورة تــضافرت عناصــر أخــرى مــع التــوازي التركيبــي أســهمت فــي   

ــه   ــواليتين    ، الــنص وتــرابط أجزائ ــوازي الــصرفي بــين المت فــأداة الــشرط فــي   ، فمنهــا ذلــك الت

ــين واحــدة  ــة الــشرط اســمية منــسوخة ب   ، الجملت ـــوكــذلك جمل ــواليتين ) كــان(:ـ ، فــي المت

 – فـي الموضـعين   –، وخبرهـا  )هجـرة (واسمها هو اسم المصدر المضاف إلى ضـمير الغائـب        

،  مقترنــة بالفــاءة الجــواب فــي المتــواليتين اســمية وجملــ، محــذوف تعلــق بــه مركــب جــري 

 والخبـر  –) هجرتـه ( اسم المصدر المضاف إلى ضمير الغائـب         –المبتدأ فيها هو اللفظ نفسه      

وتضافر كذلك عنصر بلاغـي هـو ذلـك التقابـل الـدلالي بـين               . محذوف تعلق به مركب جري      

 عليها من جزاء حسن فـي  الهجرة إلى االله ورسوله وما تحمله من شرف الغاية وما يترتب  

 .الدنيا والآخرة، والهجرة إلى الدنيا أو إلى امرأة وتخلفها عن فضيلة الأولى

جملـة الجـواب    + الـشرط اسـمية منـسوخة بكـان         فعـل   جملة  + ) مَن (أداة شرط ) و(

  . مقترنة بالفاءفعلية طلبية

بـي صـلى    أن الن- رضـي االله عنـه  -ومن أمثلـة هـذه الـصورة حـديث أبـي شـريح الخزاعـي           

أبـي مَـنْ كَـانَ يُـؤمِنُ بِاللَّـهِ والْيـوْمِ الآخِـرِ، فَلْيُحـسِنْ إلِـى جـارِهِ، ومـنْ                      :" االله عليه وسلم قال     
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كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْـرِمْ ضَـيْفهُ، ومـنْ كـانَ يـؤمنُ باللَّـهِ واليـومِ الآخـرِ فَلْيَقُـلْ                       

 .)١("خَيْراً أَوْ لِيسْكُتْ

فجمــل ، م هــذا الــنص النبــوي كلــه علــى أســاس مــن التــوازي التركيبــي والــصرفي      يقــو

، أضـمر اسـمها وجـاء خبرهـا جمـلا فعليـة متطابقـة              )كـان (الشرط فيه اسمية منـسوخة ب ــ     

، وجــاءت جمــل الجــزاء فعليــة  )يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر (صــرفيا ونحويــا ومعجميــا ودلاليــا 

فجملــة الــشرط فــي المتواليــات     )  الفــاء  مقتــرن ب مــضارع ســبق بــلام الأمــر    (فعلهــا طلبــي  

والجزاء متعدد ؛ أي أن فعل المأمور به في جمل الجزاء من تمام الإيمان              ،  الشرطية واحدة 

 :باالله واليوم الآخر المذكور في جملة الشرط

  فَلْيُحسنِْ إلِى جارهِِ     

  فَلْيُكْرِمْ ضَيْفهُ  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر   

 يَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيسْكُتْفَلْ      

ويلاحــظ تنويــع الأمــور المترتبــة علــى تمــام الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر، فمنهــا عمــلان    

ومنها عمل قـولي، أي أن      ) الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف      ( فعليان من فضائل الأعمال     

، )٢(ا بـالقول كمال التعظيم الله سبحانه يتبعـه اتـصاف بالـشفقة علـى خلقـه إمـا بالفعـل وإم ـ            

ــات وأســلوب           ــة لعناصــر المتوالي ــوازي فــي هــذا الــنص مــع المعــاني المعجمي ــضافر الت وقــد ت

) الــشرط(دلالــة التنويــع فــي ذكــر الجــزاء المترتــب علــى المعنــى    الــشرط فيهــا علــى إنتــاج  

 .   الواحد

                                     
 .، والحديث رواه مسلم وروى البخاري بعضه كما ذكر النووي) ٣٠٩(برقم  ١١٨، ١١٧رياض الصالحين ص  )١(
  .١١١ / ٢٢نظر عمدة القاري ي )٢(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

فعليـة  (جملة الجـزاء  ) + اسمية منسوخة بكان(جملة الشرط) + مَن(أداة شرط   ) ز(

 ). مبني للمجهولفعلها ماض

ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أن الرســول صــلى االله عليــه   

، يَـا عبَْـدَ اللَّـهِ هَـذَا خَيْـرٌ     : منَْ أَنفَْقَ زَوْجَين في سبَِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِـنْ أبَْـواب الجنََّـةِ      : "وسلم قال   

 الصَّلاةِ، ومَنْ كانَ مِـنْ أَهْـلِ الجِهَـادِ دُعِـي مِـنْ بَـابِ              فَمَنْ كَان مِنْ أَهْلِ الصَلاةِ دُعِي منْ بَابِ       

الجِهَادِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّـانِ ومـنْ كَـانَ مِـنْ أَهْـل الـصَّدقَة دُعِـي                   

مَا عَلـى مَـنْ دُعِـي       ،  ا رسولَ اللَّه  بأبَي أَنت وأُمِّي يَ   : قَالَ أبَُو بكرٍ رَضِيَ اللَّه عنَْهُ     " مِنْ بَابِ الصَّدقَةِ  

نعََـم وَأَرْجُـو أَنْ   :"منِْ تِلكَ الأبَْوابِ منِْ ضَرُورةٍ، فهلْ يُدْعى أَحدٌ منِْ تلك الأبَْوابِ كلهِّا؟ قـال       

 .)١("تكُونَ مِنهم 

يقوم التوازي في هذا النص النبوي على أساس مـن الجمـل الـشرطية، تطابقـت جمـل                  

، )كـان (يبيا ومعجميا من حيث كونها جملا اسـمية منـسوخة ب ــ          الشرط فيها صرفيا وترك   

إلا فـي   ،  كمـا تطابقـت المركبّـات الجرّيـة الواقعـة خبـرا           ،  وقد أضمر الاسم في الجمل الأربع     

ومـن ثـم جـاءت جمـل        ،  )الـصلاة، الجهـاد، الـصيام، الـصدقة         ( وهو على التـوالي     ،  المضاف إليه 

يــا مــن حيـث كونهــا جمـلا فعليــة الفعــل   الجـزاء كــذلك متطابقـة صــرفيا وتركيبيـا ومعجم   

، ولـم   )مـن بـاب   (ومتعلقه كذلك واحد وهـو المركـب الجـرّي          ،  )دُعِي(فيها واحد وهو الفعل     

يتخلف فيها إلا المضاف إليه الذي يفيد اخـتلاف هـذه الأبـواب بـاختلاف الأعمـال التـي غلبـت                     

لاحظ أن المـضاف    يو،  )قةباب الجهاد، باب الريان، باب الصد     ،  باب الصلاة (على حياة المدعوّ    

إليه في جمل الجزاء يتطابق صرفيا وتركيبيا ومعجميا مع المضاف إليه فـي جمـل الـشرط                 

 ولــم يتخلــف إلا فــي جملــة الجــزاء الثالثــة وهــو - إشــارة إلــى أن الجــزاء مــن جــنس العمــل-

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ١٢١٦(برقم  ٣٤٣رياض الصالحين ص  )١(
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ــوَ   ) "الريــان(المــضاف إليــه   ــي الهَْ ــصَّوْمِ فِ ــشَان بِال ــى أَنَّ العَْطْ ــا عَلَ ــهُ  تنَبِْيهً ــيُرْوَى وَعَاقبَِتُ اجِر سَ

 : كما يتضح من الشكل الآتي )١("إِلَيْهِ

     الصلاة    الصلاة

     الجهاد  دعي من باب   الجهاد                  من كان من أهل 

     الريان    الصيام    

    الصدقة    الصدقة    

ورد فـي جملـة    الـذي لإجمـال  دلالـة التفـصيل بعـد ا    وهذه الجمل المتوازية تركيبيا أدت   

يَـا عبَْـدَ   : منَْ أَنفَْقَ زَوْجَـين فـي سَـبِيلِ اللَّـهِ نُـودِيَ مِـنْ أبَْـواب الجنََّـةِ        :" "المفتتح الشرطية أيضًا    

، وممـا يـستأنس بـه فـي هـذه الدلالـة مجـيء الفـاء العاطفـة التـي تفيـد الترتيـب                  "اللَّهِ هذََا خَيْـرٌ   

إذ إن الترتيب الذكري يكون في التفصيل بعـد        ..." ن أهل فمن كان م  :" الذكري هنا في قوله     

ووجه ذلك كما ذكـر  ، وقد يرد تساؤل عن وجه عدّ الصلاة والصيام من الإنفاق        . )٢(الإجمال

غير واحد من شراح الحديث أن الصلاة تتطلب بذل الـنفس والمـال أيـضا بمـا تـستلزمه مـن                     

، لاة يكـون ببنـاء المـساجد وعمارتهـا    أو أن الإنفاق فـي الـص  ، ثياب للستر وقوت يسد الرمق    

  .)٣(وفي الصيام بأن يفطر الصائمين

@      @      @ 

 

 

                                     
  .٤٧٥/ ٣صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
ن قباوة ومحمد نـديم فاضـل ، الطبعـة    فخر الدي.دالجنى الداني في حروف المعاني بتحقيق : انظر المرادي  )٢(

  .٢٣١/ ٣ومعاني النحو  . ٦٤، ٦٣م ، ص ١٩٩٢الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

  .٢٥٠ / ١٦انظر عمدة القاري  )٣(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 نتائج الدراسة
رأى البحث أن التوازي التركيبي يمثل ظاهرة في نصوص الحـديث النبـوي وأن ذلـك           -

خــارجي يتعلــق بــالنهي عــن تــدوين الــنص النبــوي فــي مرحلتــه     ، يرجــع إلــى عــاملين 

ط بالخــارجي وهــو قيمــة التــوازي التركيبــي فــي ســبك الــنص    وداخلــي مــرتب، الأولــى

النثـــري وتـــرابط أجزائـــه ومتوالياتـــه وتقـــديم المعنـــى فـــي أفـــضل صـــورة وأيـــسرها     

 .للمتلقي، يكون بها قادرا على حفظ النص ونقله إلى غيره بله فهمه ووعي دلالاته

ــى أن الوحــدات الدلاليــة ذات الط       - اقــة أشــار البحــث متفقــا مــع رومــان ياكبــسون إل

 .المختلفة هي التي تنظم البنيات المتوازية في النص النثري

بنية التـوازي لا تقتـصر علـى الـشكل          أشار البحث متفقا مع عبد االله الحياني إلى أن           -

بل هي بنية مرتبطة بالمعنى والدلالة ارتباطاً وثيقاً، وتكـرار بنيـة تركيبيـة              ،  فحسب

 .ما كثيرا ما ينتج توازياً دلالياً

وتوزيــع أبنيــة هــذه   ، بحــث أن جمــل الــنص النبــوي تتميــز بالقــصر النــسبي     لاحــظ ال -

الجمـل توزيعــا متوازيــا يــؤثر فـي توزيــع دلالــة الــنص علـى تلــك الأبنيــة المتوازيــة ممــا    

 .يؤثر في وضوح المعنى وسهولته لدى المتلقي

رأى البحث أن توازي الجمل الشرطية قد شكل نمطا مهيمنا في نصوص الحديث         -

أن النــصوص الــشرعية تتنــاول العقيــدة   د ذلــك فــي ظــن الباحــث إلــى  ومــر، النبــوي

والأحكــام والقـــصص، والأحكـــام تتنـــاول العبـــادات والمعـــاملات، وأن المـــأمور بـــه  

يترتب عليه فضيلة وثـواب، وأن المنهـي عنـه يترتـب عليـه ذم وعقـاب إن كـان مـن                       

وأن ،  اتوثواب وفضيلة على تركه إن كان من المكروهـات أو المحرّم ـ          ،  المحرمات

 .أسلوب الشرط هو المناسب للتعبير عن فكرة الترتب هذه

 :من الوظائف الدلالية التي أداها التوازي التركيبي في الجمل الشرطية  -
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 .التفصيل بعد الإجمال •

، وذلـك حـين تنـشأ علاقـة تـضاد بـين       )تقابـل المتـوازيتين  (تقابل الـصورة أو الحكـم     •

 .موقع النحوي ذاته في المتوازيتين المعاني المعجمية للعناصر التي شغلت ال

تنويــع الجــزاء المترتــب علــى الــشرط الواحــد، وذلــك حيــث تتكــرر جملــة الــشرط      •

ذاتهــا بوظــائف عناصــرها النحويــة ومبانيهــا الــصرفية وموادهــا المعجميــة ومعانيهــا  

 .الدلالية

 .التدرّج في ذكر المنزلة •

 :الجمل الاسمية من الوظائف الدلالية التي أداها التوازي التركيبي في  -

 .التفصيل بعد الإجمال •

 ) .تقابل الجمل المتوازية(تقابل الصورة أو الحكم  •

إثبــات الحكــم الواحــد للمتعــدد أو مــا يمكــن أن نــسميه الاشــتراك فــي المعنــى أو       •

وتتطــابق  الأخبــار بمبناهــا  ) أو مــا فــي حكمــه (الحكــم؛ وذلــك حــين يتعــدد المبتــدأ   

 . ا الدلاليةالصرفي ومادتها المعجمية ومعانيه

أو العنـصر  (التدرج في المنازل وترتب الثانية علـى الأولـى، وذلـك حـين يتحـول الخبـر             •

فـــي الجملـــة ) أو مـــا فـــي حكمـــه(إلـــى مبتـــدأ ) المحـــوري فـــي جملتـــه إن كـــان جملـــة

أي أنه يتحول من كونه مسندا أو حكما إلـى كونـه مـسندا إليـه أو                 ،  المتوازية الثانية 

 .محكوما عليه

 :الدلالية التي أداها التوازي التركيبي في الجمل الفعلية من الوظائف  -

 .تأكيد التخصيص •

وذلك إذا تطابقـت الأفعـال فـي الجمـل المتوازيـة مـن حيـث         ،  الاشتراك في الحكم   •

 .المادة المعجمية والمعنى الدلالي، وتعدد المفعول أو متعلق الفعل 
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 .التدرج في التخصيص •

 .التجدد الاستمراي  •

 .ائل موافقة لفظ الس •

 .التخصيص بعد التعميم •

 .تقابل الصورة أو الحكم •

بـل تـضافر معـه    ، لم ينهض التوازي التركيبي وحده بأداء الوظائف الدلاليـة الـسابقة       -

ــر        ــدلالي لعناصــ ــي والــ ــين المعجمــ ــصرفي والمعنيــ ــوازي الــ ــل التــ ــرى مثــ ــر أخــ عناصــ

 .المتوازيات

 مـستوى المتواليـات   جاء التوازي التركيبي أحيانا على مستوى الجمل وأحيانـا علـى      -

 .الجملية

تــضافرت عناصــر أخــرى مــع التــوازي التركيبــي فــي ســبك الــنص وترابطــه كــالتوازي  -

وحروف العطف وما تحمله من دلالات، والتكـرار علـى مـستوى الكلمـة أو      ،  الصرفي

 .الجملة، وغير ذلك 

@      @      @ 
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 ثبت المصادر
 -دمـشق  ، مد زهيـر الـشاويش، الطبعـة الثانيـة    شعيب الأرنؤوط ومح :  بتحقيق شرح السنة ،  البغوي -

 . م١٩٨٣ هـ،١٤٠٣المكتب الإسلامي ، بيروت

 لابـن  الإحـسان فـي تقريـب صـحيح ابـن حبـان      : الأميـر عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان             ،  ابن بلبان الفارسي   -

 .م ١٩٨٨بلبان، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

فــتح البــاري بــشرح صــحيح  هــدى الــساري مقدمــة  : ابــن حجــر العــسقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر   -

 . م١٩٨٦الطبعة الأولى، القاهرة،  دار الريان للتراث ، البخاري

 .٢٠٠٣، القاهرة، دار غريب، بناء الجملة العربيةمحمد حماسة عبد اللطيف، .دحماسة،  -

أحمــد  بتحقيــق مــسند الإمــام أحمــد: أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني ، ابــن حنبــل -

 .١٩٩٥ ، القاهرة، محمد شاكر، الطبعة الأولى، دار الحديث

،  بتحقيــق صــدقي محمــد جميــل البحــر المحــيط: أبــو حيــان، أثيــر الــدين محمــد بــن يوســف الأندلــسي    -

 . هـ١٤٢٠دار الفكر، ، بيروت

ة ، رسـالة دكتـوراه بكلي ـ   التوازي التركيبـي فـي القـرآن الكـريم        : الحيَّاني، عبد االله خليف خضير عبيد      -

  . ٢٠٠٤، التربية جامعة الموصل

 .م١٩٣٢المطبعة العلمية ، حلب، ، الطبعة الأولىمعالم السنن، شرح سنن أبي داود: الخطابي  -

بتحقيـق  البرهـان فـي علـوم القـرآن         :الزركشي، أبو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر                    -

  .١٩٥٧إحياء الكتب العربية، محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، القاهرة، دار 

 .م٢٠٠٠، ، الطبعة الأولى،عماّن، دار الفكرمعاني النحو: فاضل. السامرائي، د -

، الطبعـة  حاشية الصبان على شـرح الأشـموني  : الصبان، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي    -

 . م١٩٩٧دار الكتب العلمية ، بيروت، الأولى
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Abstract: 

    This study examines types of parallel structure and their meanings in 

Prophet Muhammad's Hadeeth in “RiyaaDH Al-SaaliHeen” by Al-Imam Al-

Nawawi.It consists of an introduction and three application sections followed by 

findings. The introduction discusses levels of linguistic parallelism, the 

phenomenon of parallel structure in Prophet Muhammad's Hadeeth and its 

possible causes,different definitions of parallelism and the concept of similar 

structure. Section one studies parallelism of nominal sentences and its constrains; 

section two studies parallelism of verbal sentences; and section three studies 

parallelism of conditional sentences. The researcher tries to clarify the 

interaction between grammatical and lexical meaning, the importance of 

syntactic positionin parallel structures of sentences, and theircombination to 

produce the semantic meaning of parallelism in the three application sections. 

Finally, the conclusion summarizes the study findings. 




